


اعیادنا تاتي في اعقاب عبادات » آفراحنا دائما 
مرتبطة بعان سامية » وهي آفراح اسلامية » 
انسانیة وجماعية . یستمتع بها الفقیر كالغني › 
والیتیم فیها لیس وحده ویتزاور الناس ٠‏ ویتیادلون 
التحية ( تقر الله طاعتکم ) آخوة حقة . 
۱ | وهکذا شان عيد الفطر ..فقد تخرجنا من مدرسة 
الصیام توا « مزودین بادابه واخلاقه وقیمه .. فحق 
| لنا ان نفرح .. ۱ 
۱ ۳ ويطيب للوعي الاسلامي ان تهنئ السلمین جمیعا 
الفطر .. رغم اجراحات في الجسد الاسلامي 

وهناك ۰ 

ولن ننس آسرانا في سجون بغداد .. ولا المذيحون 
في البوسنة والهرسك . ولا البعدین عن دیارهم في 
فلسطين وجنوب لبنان ولا النزيف في كشمير وسواها 
۱ | داعين الله سبحانه أن يغير حالنا الي احسن حال » 
gly | ۱‏ يفك قيد آسرانا وأن ينصر الظلومین ۰ ویکون 

وكل عام والسلمون جمیعا بخیر .. 
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لايد للصائم من وقفة صادقة مع الفريضة التي آداهاء 
ونجح من خلالها قي ضبط نفسه وتعديل سلوكه وتقوية 
إرادتهء وانتصاره بالصير والتبات على التعب والمشقة في تحمل 
تكاليف الصوم والقيام بحقوقه المادية والمعنوية.. 

والمسلم إذا قويت إرادته وصحت عزيمته وخلصت نيته 
وتجردت نفسه من آناندتهاء حصل من الاعمال والنتائج ما 
يدهش العقول, ولذلك كان رمضان سببا قویا من آسباب 
تحقق النص عبر تاريخ المسلمين» وسببا مهما من سباب 
ترسیخ وحدة الأمة والقضاء على بذور الفرقة والتمرق 
والصراعات.. 

وق Likle‏ المعاصر دلائل ویراهین ماثئلة Glial!‏ توضح لنا 
حصاد الإرادة الصادقة. قالانتصار الأفغاني على قوة عظمی 
بحسب لها آلف حساب» وتات المجاهدين ٤‏ قلسطان 
والبوسنة والهرسك وکشمبر وغبرهاء تم انتصار ارادة الحر 
وتوقيع فصائل Cates)‏ على و التفاهم التخبره إلى مكة 
«do stl‏ كل ذلك يعزز القاعدة التي تقول إن من انتصر على 
نقسه الامارة تحقق له الانتصار على التحدیات الخارجدة التي 
يواجهها مهما بلغت العقبات» كل ما نحتاجه ونحن نستقبل 
العيد آلا نضرج من رمضان كيوم دخلنا فيه لأن من تساوى 
aoe‏ كان ا اقم ع د نکون مغبودين؟ 
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بتوفيق من الله تعای. By‏ آجواء شهر رمضان البارك الذي أنزل فيه القرانء 
وق رحاب بيت الله العتیق الذي جعله الله مثابة للناس وأمناء وبرعاية مبارکة 
من خادم الحرمین الشريفين والحکومة الباکستانية» وبدعاء ملایین المسلمين في 
مشارق الارض ومغاربها وقع قادة الفصائل الأفغانية المختلفة على اتفاقية سلام 
آنهت ما بقارب السّنة من الحروب الداخلية الدمرة التي کادت تقضي على الأمل 
الکیبر بعدما ملأ نفوس المسلمين لما رأوا رابة التوحید خفاقة عالية ق السماء 
وراية الالحاد الشيوعي متمرغة بالتراب. ۱ 

مرت على الشعب الأفغاني محنة داخلية قاسية. عانی فیها من الویلات ما قد 
يفوق قي حجمه وأتره ماخلفته الجیوش السوفياتية المهزومة. وعصابات النظام 
العمیل خلال سنوات الحرب العجاف. وبمقدار ما كانت الفرحة عارمة يوم 
دخول الجاهدین إلى قصر الحكم في کابل بمقدار ما كانت الغصة قاتلة والسلمون 
يرون الجاهد السلم بسقط بيد الجاهد السلم. والقائد السلج يرفض مصافحة 
القائد السلم. والجمیع یعیشون حالة الركون إلى العاطفة تحیط بها "LYN"‏ 
يصوت مدو یکاد بطفی على أصوات اخدافع والقذائف الهادرة» حتی کادت الارضص 
تضیق بالناس بعدما رحبت. 


ویدآت اصوات اعداء الاسلام تطال الجهاد الاففاني بألسنتها واقلامها في 
محاولة لتشودة الصورة الناصعة لهذا الجهاد المبارك. 
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لقد ضرب الجهاد الأفغاني خلال سنوات الاحتلال السوفياتي آروع الأمتلة 
على صدق الإقبال على الله» وجمىل التوکل علیه. ونکران الذات» وتحمل الصعاب 
في سبيل نصرة الدين والعقسدد. والثيات في وجه الظلم وطاغوت الالحاد 
الشيوعيء وارتبطت به أفئدة الملايين في قارات الدنيا كلهاء والتفت حوله الشعوب 
المسلمة تقدم ما تسنطیع. وكانت مساجد العالم الإسلامي وبلدان الإغتراب 
سفارات صادقة في نقل صورة الجهاد وتعيئة الرأي العام ومد ساحات الوغى 
بالشياب والمالء ولم تترك سلاح الدعاء وهو إن خرج من قلوب المخلصين فعل ما 
تعجز عنه الأسلحة الفتاكة بإذن الله. 

لقد كانت ساحات الجهاد في آفغانستان قطب جذب لأعداد متزايدة من الشیاب 
«ait‏ عشاق الشهادة وطالبي الکرامة» دستوي في ذلك الأغنياء cel SAN g‏ وكان 
تلاحمهم یومها صفعة قوية في وجه أصحاب نظرية الطقىة والتفسير 
الديالكتيكي للحياة قبل أن تكال لهم لكمات أسد الله المقيلة على الآخرة إقبال 
الآخرين على الحياة. 

اجو وف دول الخلج العري وة المسلم الور عل دید و ssl‏ ما فلم 
تبخل بشىء ق سبيل دعم صمود الافغانيين ودفع جهادهم قدُما, فكان للمملكة 
العربية السعودية دور الريادة قي المحافل الدولية والاسلامية» واحتضان رموز 
الجهاد وتقديم كل ما بلزم من الموقف السياسي إلى الدعم المالي إلى المشاريع الآهلية, 
وبشهد عدد الشهداء على اندفاع الاخوة 9 المملكة لتقديم اعز ما بملکون في سبيل 
ass‏ الظلم وإحقاق الحق للشعب المسلم الشقيق في اففانستان. وكان للهدئات 
الشعبية والمؤسسات الخيرية دور بارز في اقامة مؤسسات تربوية ومهنية 
وطبية تسد العجز الواقع ف مخيمات الهجرة في باکستان. 


وكذلك كان دور الكويت في بناء المستشفيات والمدارس ودور الايتام بالاضافة 

الى كفالات الدعاة والارامل واعمال الاغاثة بين المهاجرين ومازالت هذه الدول تقوم 
باعمال البر والخير ف رحلة البناء وشعارها ف ذلك قوله تعالى: بإوتعاونوا على 
البر والتقوى ولا تتعاونوا على الإثم والعدوان). 


وان ننسی لا ننسی دور باكستان التي فتحت ذراعيها لاستقبال الضيوف 
الوافدین ببحثون عن أمن الأنفس وأمان الاعراض. ويتخذون من أرض الإسلام 
الطاهرة مرتكزا ومنطلقا بواصلون من فوق ترابها معركة استنقان البلاد 
والعباد, احتضنت باكستان الملاين وقدمت الشهداء في خط متواز مع الموقف 
السياسي الصلب الذي دفع ثمنه الرئيس ضياء الحق بالإضافة إلى ضرائب أخرى 
ترتبت على موقفها المتميز. 
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لقد شهدت ربى أففانستان وسهول باکستان تلاحما كييرا بين قطاعات | 
ومجامیع من المسلمين من JS‏ لون ولسان, جمعتهم ساحات الجهاد وساحات | 
السياسة وساحات الحوار الفكري» وکان التنوع أحد آهم المؤشرات على عالمية 2 | 
الإسلام واتساع عباءته لتحتضن أوسع دائرة على وجه الأرضء ولقد استهوت 2 | 
آفغانستان وبضالها محموعات متعددة الاهداف من الغريدين, وکانت سییا 3g‏ | 
إسلام بعضهم: والدعوة بالممارسة قد تفوق آحدانا الدعوة بالقال. كما شهدت 1 
معسکرات المجاهدين توية جنود من clash‏ الجمهوردات الاسلامية الخاضعة 0 
i‏ 
| 
i‏ 








لدير الاتحاد السوفياتي التفکك» وفرار جنود روس من جحیم الحرب الظالة 
المفروضة. 

وكل ما مر بنا من شريط الأحداث طيب ويدعو إلى ارتفاع الجباه وتزيين 
الشفاه بالبسمة» ولكن الأمر كاد ينقلب رأسا على عقب بمجرد انتهاء الحرب 
وانسحاب الجيش السوفياتي المعتدي وفرار العملاءء لقد ابتدأ بعد ذلك 
التصارع على نصيب كل فصيل من الكعكة الأففانية, وظهرت على السطح بدون 
مواربة ولا (رتوش) فتن العرقية والقبلية والطائفية, وبات لكل قوة دولية 
وإقليمية مركز قوى تحركه لتؤثر في مسار الأحداث سلبا أو ایجایا حسيما 
نتقنضي مصلحنها. 

lary‏ إن دل على شيء فانما يدل على أن دخول المعركة قي حالة الدفاع وردة 
الفعل لا يغني شيئًاء وأن المطلوب خطة استراتيجية متكاملة يكون الطرف المسلم 
فيها طرفا فاعلا صاحب رؤيا متكاملة وصاحب قرار.. 

لا يكفي أن يحمل المسلمون السلاح لرد الاعتداءء وإعادة Gall‏ إلى نصابه, 
و انما الواجب أن دوجه هذا السلاح عقيدة صحيحة: وقلب سلیم. وفكر if‏ 
وخطة مدروسة» وهمم لا تعرف الکلل, يزين ذلك كله اخلاص عمیق وإنكار 
للسذات دنبر درب السترشدین فى ظلمة العصر, وظلم قوی الباطل. ويعد عن 
العصبية القبلية والطائفية التی نهی عنها الاسلام وقال انها منتنة 

كان لارادة الخبر التي تمثلت بالجهود الطيبة البذولة» والاستجاية الجادة 
التفاعلة موقع الصدارة ‏ إنجاح لقاءات اسلام آباد ومكة, والکل يلهج بالدعاء 
أن یوفق الله ویتمم علینا بخيرء فشالجراح التي تحیط بالامة تحتاج إلى بلسم من 
نوع «ووتعاونوا على البر والتقوی ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)»» والاتفاق 
بالإضافة إلى کل دروسه وعبره بين أن الأمة المسلمة قادرة - متی ما آخلصت 
النيةء وعقدت das pad)‏ وأحسنت التوکل أن تحل مشاکلها بنفسهاء يؤان الله 
لا يغير ما بقوم حتی يغيروا ما بأنفسهم» فاللة الله ف أنفسكم, واللة الله ق 
أموركمء ومعركة البناء أولى بالجهد الضائع وبا مال المبذول [] 
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ذکر رئيس اللجنة الاستشارية العلیا 
للعمل على استکمال تطبیق احکام 
الشريعة الاسلامية الدکتور خالد الذکور 
3 لقسساء ودي سم ممنلي الصحصف 
والجلات الاسلامية الكويتية عقد مطلم 
الشهر الماضي بمقر اللجنة ان مبدا الامر 
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بالصروف والنهي عن النکر هو امر 
اساسی لتهيثة الاجواء لاستکمال تطبیق 
احکام الشريعة الاسلامية والذي نصت 
عليه المادة الشانية من مرسوم انشاء 


اللجنة الاستشارية العلیا. 
نشاطات اللجنة 


وأشار الى ان عمل اللجنة الفعلي بدأ 
die‏ اربعة شهور مضت. وذلك من خلال 
الدخول في مرحلة التعريف باهداف 
اللجنة وطبيعة عملها والوسائل والخطط 
التی تستخدمها لتحقيق تهيثة الاجواء 
والتشريعية والقانونية للعمل على 
استکمال تطبیق احکام Jas pill‏ 
الاسلامية. 

وقال د. الذکور ان مرحلة التعریف 
والانتشار الاعسلامی بدأت بتكثيف 
العلاقات والزیارات الى جمیم المؤسسات 
والهیشات والجمعیات الخيريية 
والاسلاميت» وكليتي الشريعة والحقوق 





و .خالد Sill‏ 


بجامعة «cog SI‏ وخطیاء امساچد. 
والاجهزة التنفيذية الرسميةء والسلطه 
التشريعية ممثلة برئيس ونائب رئيس 
مجلس الامةء وخراء الموسوعة الفقهیه. 
وهيئة الفتوی بوزارة الاوقاف والشوون 
الاسلامية. واضاف ان اللجنة بصدد 
القيام بزیارات تعريفية اخری الى العدید 
من الفعالیات الاقتصادية والاعلامی 4 
وروؤساء تحرير الصحف المحلية 
دول مجلس التعاون الخليجي ومصر 
وباکستان للاستفادة من خبراتهم في هذا 
الجال والاطلاع على المشاريع والقوانين 
مشيرا الى تنظيم زيارات الى دول اخرى 


بدك اعلامي 


واعلن رئيس اللجنة الاعلامية في 
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د. عادل القلاع 


اللجنة الاستشارية العلیا الدکتور Jule‏ 
الفلاح عن تأييد وموافقه ۰ بالمكة من 
الشريحة الكويتية التى اجريت علیها 
الدراسة والمسح الاولي للجنة على تطبیق 
احكام الشريعة الاسلامية. 


وحدد الدكتور الفلاح أهداف اللجنة 
الاعلامية بالاجابة على سوال حول مفهوم 
تطبيق الشريعة الاسلامية وذلك من 
خلال: اصدار الکتیبات, وعقد وتنظيم 
اللقاءات الاذاعية والصحفية والتلفازية, 
وعقد اللقاءات في مساجد الكويت» وقال 
ان من اهداف اللجنة الاعلامية ابراز دور 
اللجنة الاستشارية العليا اعلاميا من 
خلال المشاركة في جميع المجالات 
والنشاطات والفعاليات الاعلامية في 
الجتمع الكويتي, lool Gs, ail,‏ 
اللجنة الاستشارية». وذکر ان اللجنة 
الاعلامية تهدف الى تنمية العلاقات بين 
اللجنة الاستشارية العليا والوّسسسات 
الاعلامية والخيرية والشعبية مثل وزارة 








۱ 5 Ea 


الاعلام والصحف الحلية ووكالة الانباء 
الكويتية والشرکات والوّسسات الاعلامية 
داخل وخارج الكويت وذلك لتعمیق 
العلاقات والانتقال الى معرفة كيفية تنفيذ 
مشاريع اللجنة بشکل fac‏ واكد اهمية 
الحاجة لشركة مالية وسيطة بين اللجنة 
الاستشارية العليا والشركات والمؤسسات 
Lec!‏ للقضاء fe‏ مشکل 8 ضعف 
التسویق وحفظ حقوق الطبع للانتاج 

ودعا الفلاح الى ضرورة وجود بتك 
خاص يمول US‏ انتاج اعلامي اسلامي في 
الجتمم الک ویتی مشبرا ال ان ذلك 
سیثری بلا شك دولاب الانتاج والتسویق 
واشار الى ان هدف اللجنة الاعلامية MAS‏ 
التعرف على واقع الكويت بمختلف 
شرائحه وقياس القيم الايجابية والسلبية 
في الزخم الاعلامى الكبير الذي يتلقاه 
الواطن والسعي مع الاسرة والمدرسة 
والحي السكني في تكوين الحضانة 


كل 





الفعلية الذاتية للفرد لمواجهة هذا الزخم 
الاعلامي. 


دعم متواطل 


واعرب امين عام اللجنة الاستشارية 
العليا الدكتور ايوب الايوب عن امله في ان 
تتطرق الملاحق الاسلامية في يعض 
الصحف المحلية الى معالجة اوضاع 
ومصالح البلد من خلال منظور اسلامي 
وضرب مثالا على ذلك يمعالجة قضية 
اتف وت ات الصيعية: و al‏ كن :ال 
تعترض عمل كليات الجامعة والهيكة 


العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. 


واشاد ال دکتور ایوپ بالدعم plas‏ 
النظیر الذي يقدمية سمو امير الب لاد 
وسمو ولي العهد ورئیس مجلس الوزراء 
للجنه ومعالجه کل ما يعوق عملها سواء 
كان اداریا أو مالیا [] 


دعاء 
اللهم آجمع قلوبنا على محبتك. ومحبه من تحب | 


وما نحفبء 


واجعلنا متعاونين على البر والتقوىء متكاتفين في | 


ما بعود مدسه نفع في الدین والدنیا. ومتعاضدين 


على كل 


ما يقوي المسلمين ويعلي شأنهم 
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تنتشر الدعوة الاسلامية ولله الحمد في کل مکان من المعمورة مع 
انتشار ايناء الجالية. وقیما بلي قصة جالده قدمت من بلاد الهند. 
لتستقر ف كندا للعمل» ویکتب الله ان يقوم بعض ابنائها على تعلیم 
الآخرين الخیر, لتثمر البذرة جالية نموذجية تعمر بيتا من بيوت 
الله ق dads‏ ما ظن المسلمون يوما ان بطثوها.. وق سرد ذلك عبرة 


وفائدة ان شاء الله. 


«أمجد بیمات» واحد من اريعة اخوة 
مسلمين من الهند من منطقة «جوجرات» 
جاءوا الى كندا مهاجرين واستقرٌ بهم 
المقام بمدينة تورنتوء مع عدد من 
اصدقائهم. الاضوة ار حافظون 
لكتاب الله تعالی حيث حرص والدهم 
الشيخ محمد على تخريجهم من مدرسة 
تحفيظ القران ف «جوجرات». استقر 
النغوة الارئعة فق نمسم لسلقين قادن 
موس الط نوا تا حبر ها تست 
الشقق ف عمارتین متجاورتید» ووضعوا 
خطة خلاصتها انه كلما فرغت شقة في 
العمارتین استأجرها احد القادمین الجدد 
من مواطنیهم حتی بلغ عدد الشقق التی 
یسکنها مسلمون هناك ثمانین شقة من 
مت سا تشن 

وفکر سکان العمارتین تفکیرا جماعیا 
منذ الوهلة الاولى فاستأجروا الصالة 
الارضية في gual‏ العمارتين وشرعوا في 
استخدامها مصلى لهم يقيمون فيها 
الراك الخنسن البؤسة وصلاة اوه 
ويؤمهم فيها احد الاخوة الحفاظ الاربعة, 





# مبعوث وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية في كندا. 
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ثم نظموا دروسا دينية لابناء السكان 


مساء كل يوم حتى غدت الصالة خلية 
تحل. 





اقبال السلمین على الطاعة 


واقبل السلمون من عمارات مجاورة 
للانضمام الى اخوانهم سکان العمارتبن 
ف تاه الحم والصيلتؤات الجوفية 
والدروس المسائية للأيناء. وهناك ضج 
الحى بالشکوی من تكدس السيارات 
الزائرة ومن الزحام الشديد في الصالة 
التى اخذت تضيق بالمصلين. وی دا 
المسلمون بالبحث عن حل لهذه المشكلة, 
فماذا فعلوا؟ لقد استأجروا صالة لمدة 
اربعم ساعات كل يوم جمعة تتسع لائتي 
مضل ادا ماه الجمعة فيه قمادا 
حدث؟ زاد اقبال الناس في الحی على هذه 
الصلاة حتی اصبحت تقام فيها صلاة 
teal‏ حرفن تول مر ع لاه 
بالصلین ویخطب فیهم امام ويصلى بهم 








0 صورة لمعرض السیارات والعمارات السكنية اللاصقة له 


الجمعة ثم يخرجون ویخرج امامهم 
معهم ويدخل اخوان آخرون لهم 
فيملأون الصالة من جديد ويأتي امام 
المستأجر مرتين متواليتين كل اسبوع 


مكان ماسب ولكن.. 


سيارة» ويقع هذا المكان على شارع رئيسي 
في حي «سکاربورو» شرق تورنتوء هذا 
لمكان معروض للبيع بسبب الركود 
الاقتصادي الحاد الذي اصاب تورنتو 


كفيرها من مدن العالم» زار وفد من 
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المسلمين «الجوجراتيين» هذا المكان 
وطافوا في جنباته فأعجبهم لاتساع رقعته 
وقال بعضهم لبعضء أنه المكان 
النموذجی الذي یلبی كافة احتياجاتناء 
لكن ثمنه pus‏ جداء لقد طلب المالك نمنا 
باهظالهذا الموقع مقداره ثلاثة ملايين 
دولار!! الله اكير! من اين يأتى هفؤلاء 


الفقراء بهذا المبلغ؟ وكثير منهم عاطلون 
عن العمل آو قادمون جدد يعيشون على 
الاعانات, ما العمل؟ كلهم يعيشون في 
شقق مستأجرة بالقرب من هذا المكان 
وعلى بعد خطوات منه. لقد اخذوا يحلمون 
في الحصول علیه, كانت جيوبهم فارغةء 
ولكن قلوبهم مليئة بالإيمان والثقة بالله. 


أول الغيث قطرة 


عقدوا اجتماعا دعوا اليه معظم سكان 











الحي من المسلمين وعرض_واعلی 
الخاضرين Sal‏ رة فتك لها الس 
وافرغوا ما في جعبتهم من دراهم. كما 
تعهدوا بدفع مبالغ عند استلام مرتياتهم, 


وهكذا جمع مبلغ ۲۰,۰۰۰ دولار» كير ۱ 


الحاضرون» وعزموا على حجز الکان 
ودفع هذا البلغ عربونا له. وبعد تفاوض 
مع المالك وافق على بيعهم الك سان 
بالتفسيط عل ان وس ده القيفية كلذل 
عامين بلا فوائد. فرح السلمون بذلك 
وهللوا وكبروا ودعوا الله ان يعينهم على 
ele‏ هگا وا ترا روند 
وسائل لجمع التبرعات من كل مسلم 
صغير اى كبير فوضعوا عند كل اسرة وفي 
كل بيت صندوقا صغيراء علبة حديدية 
فارغة حتى تجمع فيها کل اسرة ما يزيد 
عن حاجتها من دراهم معدنية» وتسلمها 
للجنة شراء السجد في نهاية كل شهرء 
واخذ JU‏ القليل يتدفق على لجنة هذا 
المشروع وبارك الله فيه. 


الصف المرصوص 


وفي نهاية شهر تشرين الثاني 
«نوفمیر» الماضي 1197م نظمت Leal‏ 
عشاء خیریاء حضره خطيب محبوب في 
«تورنتو» أسمه «عبد الله أدريس» مدير 
fey Ory | OPER‏ ق هفاک تقو 
oth gpl Scag pal eal‏ ا 
كانت دهشة اللجنة كبيرة حين اکتشقت 
gad‏ الحفل امهعم اعات ال 
كلك لاه مدش کته ومين ات 
دولار. هلل امسلمون وکیروا وزاد حماس 
مختلف قات التجالية السلمة ف النطقة. 


فهذا مسلم جاء الی الکان فوجد مرافقه 





الوعي الاسلامي - العدد"۳۲ - شوال ۱۶۱۳ ه 


اخصائی ادوات صحية وانشاً مرافق 
جديدة واماکن للوضوء على حسابه. وجاء 
اروق cel Porch tet) eer ree‏ نبا 
ثالث ودفع قيمة فرش المسجد بالسچاد 
البسيطء وهكذا تدفق الناس کل منهم 
يساهم Ley‏ یستطیعه لهذا البیت الجدید 
من بیوت الله في الارض, واستوی في هذا 
الحماس الشباب والشیوخ والسرجال 
والنساء كل یقوم بدوره الذي یستطیعه. 


لقد تم دفع اريعمائة الف دولار حتی 
الآن من قيمة شراء هذا السجد وبقی 
ملیونان وستمائه الف دولار. 

ولقد صل الجمعة ‏ اواخر شهر 
کانون الاول « یسم ر» الاضي ۲ م 
اكثر من الف وثلاثمائة شخص في هذا 
المكان»ولم يعد هناك حاجة لتكرار صلاة 
الجمعة مرتین ف تفس المكان: واتاح لهم 
الوقع الجدید sie‏ فصول دراسية کل 
مساء» وقي عطلة نهاية الاسبوع. وراد 
اقبال الناس للاقامة في النطقة لقربهم من 
السجد الجدید. 

فاذا اراد اهل الخبر استمرار هذا البيت 
من ييوت الله ونمو هذه الجالية 
الاسلامية الطيبة فما عليهم الا التبرع 
بسخاء لهاء اننی لم اكتب حرفا واحدا من 
الخيالء انها قصة حقيقية يعرفها كل 
مسلم اقام قي تورنتو. ونسأل الله ان يلهم 
الجميع للإسهام في هذ المركز وبه 
التوفيق وهى المستعان. 


للدكتور ابراهیم بن حسن بن سالم 


القرآن الکریم کتاب الله النزل علي قلب محمد 
يي خاتم النبیین والرسلین. جاء بهدي الناس 
جميعاالي طریق الحق ومنهج الخير , والي سبل 
لاستقامة لا فرق بين جنس وجنس ولا بين لون 
ولون » ولا بين مستوي ومستوي. 





اهتم جوته الشاعر الاماني بالقرآن وتاثر بصوره البيانيةء المقال 
بلقي ضوءا علي هذا الجانب من فكر وموضوعات هذا الشاعر المشهور 
٤ Las‏ ذلك اقتياساته معان قرانية ومواقف من حداة النبي UE‏ 





الدکتور محمد عمارة do‏ 
إسلامى له وجوده الفاعل 
الساحة الدعوية الاسلامية, 
يقف مرابطا على شغر من نغور 
الإسلام اغتنمت الوعى 
الرسلامي فرصة حضوره 
«ندو6 ة الفكر الإسلامي الحر ۱ 
era oe‏ الاجرت معه 


EE 
RES 


چ 


عرض لدراسة علمية جادة 


SEE 


ES 


مد 
8 
۱ 


ور 


وقد تضمنت عدة مقدمات 


1 





































قال تعالی: إن ا لله oly‏ بالعدل 
والاحسان وإيتاء ذي القربي وينهى 
عن الفحشاء واطنکر واليخي بعظکم 

تذکرون)ه (النحل/ ۰ ). 

وقال سبحانه: إن الله يأمركم أن 
تودوا الأمانات إلى أهلها وإذا 
حكمتم بان الناس أن تحكموا بالعدل)» 
(النساء/5/8) 5 

فلا تقر الشريعة الاسلامية أي لون 
من آلوان الحكم الظالم» أو صورة من 
ضور التعسف ف استعمال السلطة, ولا 
يجوز أن يعبث بميزان العدل عامل 
الهوي أو العاطفة من Gall‏ أو الكراهيةء 
حتی بين الاعداء #ولایجرمنکم شنان 
قوم على ألا تک دلوا اعدلوا هو 
أقرب للتقوى» (الماكقدة/8). 
آوعامل من القرابة یا أيها الذين امنوا 





#کاتب مغربي 
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تمتاز الشريعة الإسلامية باقامة أحكامها على أساس من 
العدل المطلق الذي لا يتأثر بأي اعتبار مهما کان. سواء في 
الحكم أو التشريع الاجتهادي, أو القضاءء أو المعاملات. ٠‏ 
وسنقتصر ف هذا المقال على تحليل مختلف جوانب العدل 
ف ميدان الحكم والسلطة. لقد قامت الأدلة الصريحة من 
الكتاب والسنه قي هذا المحال على وجوب النزول على 


للأستان: عبد اللطيف الشكيري:: 





ولو على آنفسسسکم أو الوالدن 
والأقربين» (النساء/۱۳۰). 

والعدالة حق في الشرع يتمتع به كافة 
Oe‏ هن الشسسراء ون تش ec‏ ي 
أوضاعهم الاجتماعية: Gf‏ يكن غنياً أو 
فقيرا فاللسه أولى بهما فلا تتيعوا 
الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو 
تعرضوا فان الله كان بما تعملون 
ofl pad‏ (النساء/ (NYO‏ 


العدل وغير المسلمين 


كما يجب ان يشمل تطبيقها غير 
المسلمين من الأمم الآخري» لأن الاسلام 
لا يفرق في ميزان العدل بين اليشرء وهو 
مستوى من المثالية لم ترق إليه أي من 
القوانين الوضعية في ماضيها وحاضرهاء 
ومن هنا كانت ae‏ اد ا 











لابترالاسلام الظلم بكافة انواعه 


واذا تخلف هذا العدل قي الحکم فلا 
تجب الطاعة حینثذ, الا أن يترتب على 
العصیان ضرر أعظوهن الطاعة, فعندقن 
بصار الى الطاعة دفعا للضرر الأشد. 

وإذا كان العدل مصلحة Brine dele‏ 
في الشرع. وجب أن يناط تصرف الحاکم 
أو أولي الأمر بهذه المصلحة ای بالعدل 
ولذا كان من المقرر في الشريعة أن«تصرف 
الامام على الرعية منوط بالمصلحة» ومنها 
العدل» فيجب أن يناط به كل تصرف. 

وليس هذا المبداً نظرياء بل طبق Mad‏ 
في age‏ الخلفاء الراشدین» وعهد خلافة 
ابن الخطاب وعمر بن عبد العزيز. 

وإذا كان العدل مصلحة عامة» بل انما 
آنزلت الکتب السماوية وبعثت الرسل 
لتحقيقه قال تعالى: «لقد آرسلنا 
رس لنا OL lls‏ وآئزلنا معهم 
الكتاب والميزان ليقوم الناس 
بالقسط» (الحديد/ ۲۵). 
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فكل تصرف يصدر عن ولي الامر أو 
من يمثله من آعوانه» يجب أن يكون 
الباعت «ule‏ تحقیق الصلحة العامة آی 
تحقیق مقصد الشرع » لا سیما فیمایتعلق 
بتصریف الشؤون ال داخلية للدولة. من 
التشریع الاجتهادي» والادارة والقضاءء 
أو الشؤون الخارجية في علاقات الدولة 


3 


مع غيرها من الدول الأخرى. 
المصلحة والعدل 


تحقيق العدل والمصلحة العامة, وضعت 


وقد اهتم بيحث تلك السلطات فقهاء 
السلطانية وابن تيمية في كتابه السياسة 
dc pil‏ وابن القيم في كتانيه أعلام 
الموقعين و الطرق الحكمية. 

ونعني بالسطات التقديرية » تلك التي 











لم يرد بشآنها نص من کتاب AF‏ سنة 
يحددهاء في كل الآمور التي تقتضي تنظیم 
مرافق الدولة وتدبير شؤونهاء ورعاية 
لماح الاوز الط من كل .ها لت 
مصلحة أو يدفع مفسدة: على مقتضي من 
روح الشريعة ومقاصدها العامة ولم يرد 
نشانها اكام فسوی هذا يقون 
ابن القيم في تعريف السياسة الشرعية 
نقلا عن ابن عقيل: «السئاسة ما كان 


فعلا يكون dee‏ الناس أقرب إلى 
الصلاح. وأبعد عن الفساد وان لم 
يضعه رسول أو نزل به وحي». 


فواجب ولي الامر اذن تقصي المصلحة 
والعدل في تصرفه. لأنهما لياب الشرع 
وغايته» وفي هذا يقول الإمام ابن القيم: 
«قد بين سبحانه بما شرعه من الطرق 
أن مقصوده إقامة العدل بين عیاده. 
وقيام الناس بالقسط فأي طريق 
استخرج بها العدل والقسط فهى من 
الددن» ولدست مخالفه «dd‏ (الطرق 
الحكمية ص (NE‏ 


ولا كانت سلطة ولي الامر في الاسلام 
واسعة وتقديرية, فهى مظنة التعسف 
والانمراف بها عن Goll‏ و العدل, 
ومجافاة مقصد الشارع في استعمالهاء 
لذا اوجبت الشريعة عليه أن يصدر في 
تصرفه عن باعث لا يناقض مقصد 
الشرع» واصبح من المقررات الشرعية أن 
«تصرف الامام على الرعية منوط 
بالمصلحة» كما ذكرنا. اذ استعمال 
السلطة في غير مصلحةء تشفيا أو انتقاماء 
أولتحقيق أغراض غير مشروعة لا تخدم 
پا ول هی خر ات الميوين 
وسياسة الدنيا على مقتضي من روح 
الشريعة و قواعدها: هذا التصرف يعتبر 
تعسفا وظلما. 
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فروع فقهية 


وقد أورد أصحاب القواعد فروعا 
للقاعدة السابقة نذكر منها: 

١-إذا‏ تخير ولي الامر ف الاسرى بين 
الرق والقتل والن والفداءء لم يكن له ذلك 
بالتشهي بل بالصلحة. حتى إذا لم يظهر 
وجه المصلحة يحبسهم الى ان يظهر. 

۲ إذا آراد اسقاط بعض الجند من 
الديوان بسبب جازء ولكن يغير سيب لا 
يجوزء والمقصود السبب غير المشروع» 
أي بدافع التشفي آو المصلحة الخاصة, 
LS‏ هی الخال ق بعض البيقات: فهتا لا 
یجوز GY‏ استعمال سلطة عامة لتحقیق 
آغراض خاصة. وهذا وجه من التعسف 
ف استعمال السلطة. 

۳ آمر القاضي لا ینف الا اذا وافق 
الشرع» وولي الأمر من باب أولي. 

ليس لوبي الأمر أن يزوج أمرآأة - 
لا ولي لها بغير كفءء وان رضيتء OF‏ 
حق الكقاءة للمسلمين. وهو كالنائب 
كالوكيل عنهم. ولا يتصرف الوكيل إلا في 
حدود مصلحة الوکل. وهی هذا المصلحة 
العامة, لأنه SG‏ عن “EY‏ 

فجميع هذه الأحكام دائرة كما نرى 
غل قاتا لخا 
المسلمين وعدم اعتسافها بوسيلة السلطة, 
وولي الامر هو الذي يتولاها بتدبيره 
وسياسته. بالمحافظة والرعاية» على ضوء 
من روح الشرع وقواعده العامة. 


العدل ومیدا الكفاءة 
لما كان ولي الامر لا يستطيع ان ینهض 


وحده بأعباء الحکم ومسو‌ولیاته. والوفاء 
بواجباته التى هي أمانة مسؤول عنها 





آمام الله والناس, فإنه مضطر الى 
الاستعانة بأبناء الأمة في ادارة الدولة, 
واسناد الوظائف اليهمء وهنا يتعين عليه 
أن يحتاط في اختيار ولاته ونوايه 
وموظفيه. لیسند الاعمال إلى من هم 
جدیرون بهاء قادرون على تصریفها بما 
یحقق pall‏ العام للناس, ولا يجوز أن 
یدخل رئيس الدولة ‏ في اختیار آعوانه - 


عنامل الهوی yd ally‏ حنی لا یفسو : 


الحکم. وتهدر الصلحة العامة نتيجة 
إسناد أعمال الدولة لغير الأکفاءء اعتمادا 
على القرابة أو الصداقة أو ما الى ذلك من 
Jal gall‏ الشخصية التى يوّدي الاستناد 
عليها الى افساد المجتمع والأوضاع في 
الدولة واهتزاز كيانهاء ولذا بری العلماء 
أن من تعين لوظيفتة, ولا يوجد من یقوم 
مقامه كفاءة فانها تلزمه» ولا يقبل عزله 
ولا انعزاله. 

یقول الامام العز بن عبد السلام: 
Lely‏ الولایات فان تعين التولي ولم یوجد 
من یقوم مقامه. فانها لازمة في حقهء ولا 
یقبل العزل ولا الانعزالء الي ان یوجد من 
یقوم مقامه» فینفذ العزل والانعزالء 
فلوعزل الامام أو الحاکم آنفسهماء ولیس 
في الوج ود من یصلح لذلك. لم ینفذ 
عرلهما لانفسهما لوجوب الضي علیهما». 


التفاوت والتفاضل 


كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
يرى عدم التسوية بين الناس في العطاء 
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والأرزاق تقديرا للكفاءاتء وتشجيعا 
لقوى الإنتاج ونهوضا بأصحاب المواهب 
الممتازة. فقد رأى gil‏ يكر رضى الله عنه 
قسمة الغنائم بالتساوي بين الهاجرین 
والأنصار بحجة آنهم جميعا أسلموا AU‏ 


وأجورهم على الله بینما رأى عمر رضي 
الله عنه أن يكون نصيب المهاجر أكثر من 
نصيب الأنصاريء وقال: اتجعل من ترك 
دياره وأمواله alge‏ الى النبي BE‏ کمن 
Jas‏ 3 الاسلام كرهاء فحكم آبو بكر 
رضی الله عنه في خلافته يما راه من 
المساواة. ولا جاءت خلافة عمر عمل 
برأيه في التفاضل بين المهماجرين 
والأنصار في Loud‏ الغنائم وهذه بعض 
آراء العلماء في هذا المجال. 

يقول ابن تيمية: «يجب على وی الأمر 
أن يوكل أي عمل من أعمال المسلمين إلى 
أصلح من يجده لذلك العمل لأنه من 
تأدية الأمانة في الآية التى نزلت في ولاة 
الامور: بان الله يأمركم أن تؤدوا 
الأمانات الى أهلهاي (النساء/ (OA‏ 

ويقول النبى SE‏ «من ولي من آمر 
المسلمين شيئاء فولى رجلا وهو يجد من 
هو أصلح للمسلمين منه. فقد خان الله 
ورسوله». 

ویقول عمر بن الخط اب رضی الله 
عنه: «من ول من آمر المسلمين شیتاء 
فولى رجلا لمودة أو قرابة بینهماء فقد 
خان الله ورسوله والمسلمين». 








وقد بين ابن تيمية طائفة من البواعث 
غير الشروعة التى تشكل تعسفسا في 
استعمال السلطة يقولة:« فان عدل ‏ أى 
ولي الاسر عن الأحق الأصلح الى غيره 
لاجل قرابة بينهما أى ولاء عتاقة أو 
طريقة أو جنس كالعربية والفارسية 
LS All,‏ أو الرشوة يأخذها من مال أو 
or‏ ان غير ذلك هن الأسيات أذ لضفن 
في قلبه على الاحقء: أو عداوة بينهماء فقد 
خان الله ورسوله والسلمین. ودخل فيما 
نهى عنه في قوله تعالى: یا أيها 
الذين آمنوالا تخونوا الله 
والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم 
تعلمون» (الأنفال/7؟). فان الولي 
لحبه لولده أولعتيقه قد يؤثره في بعض 
الولایات» آو يعطيه مالا یستحقه. فيكون 
قد خان أمانتة». 


استغلال النفوذ 


ومن :ضور التحسق ق استعمال 
السلطة استغلال الوظيفة أي اتخاذها 
ذريعة لاستجلاب النفع» وجر المغائم, 
وجمع الأموال بطرق غير Ley pie‏ ولقد 
كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
يشاطر الولاة الذين يتهمهم في اموالهم, 
عملا بالمصلحة الرسلة. GY‏ رأى في ذلك 
صلاح الولاة ويدل على ذلك حادثة ابن 
اللتبية التى رويت في الصحيحين عن أبي 
حميد الساعدی أن رسول الله وك 
استعمل رجلا فجاءه العامل حين فرغ 
من عمله, فقال: يارسول الله هذا لكم, 
وهذا آهدی ی فقال له: Maly‏ قعدت 3 
بيت آبيك وأمك فنظرت آيهدي لك «$Y al‏ 
ثم قام رسول الله HE‏ عشية بعد الصلاة 
فتشهد وأثني على الله بما هو آهله» ثم 
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قال: «أمأ بعدء فما يال العامل نستعمله 
فيأتينا فيقول هذا من عملکم. وهذا آهدي 
لي» أفلا قعد في بيت أبيه وآمه فنظر هل 
يهدى له ام لا؟ فوالذي نفس محمد بيده 
لا یغل أحدكم منها شیتا إلا جاء به یوم 
القيامة يحمله على عنقه ان كان يعيرا جاء 
به له رغاء» وان کانت بقرة جاء بها لها 
خوار. وان كانت شاة جاه بها تیعر فقد 
بلغت. فقال آبو حمید: ثم رفع رسول 
MEU‏ يده حتی إنا لننظر الى عفرة 


إبطه». 
وعلى هذا فدرء التعسف 3 استعمال 
السلطة يعتمد على امرين: 


الاول: طهارة الباعث وشرف النیه. 
حتی لا يناقض قصد ذی السلطة في 
استعمالها قصد الشرع في منحه إياهاء 
الخاصة في تصرفه على الرعية. 

أما النانی: فهو النظر الى مال 
التصضرف الح desley gs gal‏ 
استعمالهم سلطاتهم. أو الصادر من 
الناس فیما يستعملون من حقوق او 
اباصات. بقطم النظر عن الباعث او 
القصد. 














ما يجوز لول الامر 


pas‏ ها جتان لبوق الأمسن آن يقس 
استعمال الحق بالقدر الذي يصون به 
tat‏ العامة قله أن يتدخل او ون 
الافراد لهذا الغرض العام» ومن امثلة 
ذلك: 

١‏ يجوز لولي الأمر منع المباح اذا 
توقع إفضاءه الى مفسدة عامةء فقد منع 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه التزوج 
بالكتابيات في بعض الظروف رعاية 
oblate‏ فيفك ال حذيفة ين 
اليمان الذي كان واليا على المدائن في بلاد 


العجم برسالة يقول فيها: «بلغني انك 


نروجت أمرأة من آهل الکتاب. وذلك مأ 
لاآرضاه لك. فطلقها ولا تبقهافي 
خر فكت اليه خسف ان خلال هذا 
حلال, ولکن في نساء الاعاجم خداعء واني 
لأخشي علیکم die‏ وفي رواية الجصاص 
تعلیل آخر للمنم. اذ یقول عمر في الاجابة: 


منهن). 

فسواء أكانت العلة في المنع الافضاء الى 
الفتنة بين المسلمات. بانصراف المسلمين 
عنهن الى التزوج بغيرهن من نساء 


الاعاجم, أم كانت الفسدة مظنة مواقعة 
الومسات, فإن الذى يعنينا هو ان هذا 
المباح قد منم لالنظر الى هذا المآل» وهو 
كما نري مفسدة عامة» وولي الامر ملزم 
بحمل الناس على الصلاحء باتخاذ كل 
وسيلة لا تصدم روح الشريعة أى تناقض 
مقاصدهاء ولى بتحريم المباح. 

۲ - وایضا فان عمر رضى الله dic‏ قد 
منع اعلام الهاجرین ان یخرجوا من 
المدينة إلا بإذن: والى أجلء وذلك هت 
منه على أن يظلوا على اوضاع الإسلام 
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تقیید للحرية العامة ى التنقل. 


۳ أكل اللحوم المشروعة مباح في کل 
وقت» لكن عمر رضى الله عنه فيده 
ببعض الأيام دون بعض, فمنع الناس من 
آکل اللحوم يومين متتالیین. حتی یکون 
هناك مجال لتداوله بين الناسء وهذا كله 
نظر الى fle‏ التصرفاتء ولو كانت مباحةء 


ووجه المناقضة لمقصد الشرع أن المباح لم 
يشرعه الشارع ليفضي الى مفسدة عامه. 
حتى اذا كان مآله مضرة راجحة في بعض 
الظروف (pte‏ لان ضابط الشروعات» أن 
كل ما غلب عليه المفسدة على المصلحة 
كان غير مشروع. وعلى ولى الامر درء هذه 
الفاسد مراعاة للصالح العام» بمنع 
أسبابهاء ولو كانت في الأصل مشروعة. 


ویقول الاستاذ مصطفی الزرقاء قي 
هذا الجال: «ان الفقهاء قد اعتبروا آوامر 
السلطان مرعية نافذة شرعا ولوکانت 
تتضمن تقیید مطلق او منع جائز في 
الأصلء أو تزجیح رأى فقهی مرجوح» 
مادامت تستند الى مصلحة يرجع الى 
ولى الامس تقديرها بحسب قاعدة 
المصالح المرسلة» (الفقه الإسلامي في 
ثوبه الجديد ص ۲۳) "۲ 

















توج المجاهدون الآأفغان محادتانهم حول السلم الداخلي بتوقیع 
اتفاقب مكة المكرمة بجهود مياركة من القيادتين السعودية 
والباكستانية » وبدعوات ملايين المسلمين الذين المهم ماجرى على 
أرضى الجهاد التس اسقطت الطاغوت الشيوعيء وأدت بالاضافة الى 
عوامل اخرى - الى تفكك ما كان دعرف بالاتحاد السوفياتي. 

وفيما Js‏ كلمة طيبة تخرج من قلب كاتب مسلم يسدى فيها 
النصيحة للقادة الافغان, ويعبر بها عن مشاعر كثير من المسلمين | 
الحرضين على مواطن النصر ۳9 والسرقي الحذرین من التروي في 


مهاوي التفرقة وإذهاب الريح 


التحية أطيب التحية لكم أيها 
الجاهدون الصادقون البواسل . یامن 
رفعتم بجهادکم الصادق الیمون رءوس 
السلمین عالية في كل مکان . وأثيتم للدنیا 
قاطبة ان الشعب الجاهد الصابر 
الح جين بالضاه ge‏ العریرة 
الكريمة . 

لقد صبرتم علی لاواء الحرب ونکیاتها 
الشداد خمسة عشر عاماً al.‏ تفل لکم 
عزيمة , ولم تخر لكم قوة » ولم تضعف 
aS‏ إرادة , مع أنكم عرفتم تكاليف الحرب 
الباهظة , وما يجر استمرارها عليكم من 
ماس وفواجع وآلام: 
وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم 

وماهو عنها بالحديث المرجم 

أكلت الحرب منکم مليونا ونصف 
مليون شهيد . وطوحت بمتلهم من 
الشیوخ والنساء والأرامل والأيتام › 
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بقلم الدكتور : محمد علي الهاشمي 





صامدون زاحفون ضاريون » حتى 


آتخنتم حسد الدب الروسي ‘chal‏ 
وآرغمتوه على الانسحاب س اغرا ذليلاً : 
ثم سقط بعد ضربساتکم الوجعمات 
المزلزلات . مفكك الأرصال » ذاهب الریح. 
مفرق الكلمة . 





بدأتم بمواجهة الدب الروسي » وهو في 
عنفوان قوته . وصلف GLAS‏ » وأوج 
غطرسته . بدأتم بمواجهته بأسلحة 
بدائية تلفها الخرق » ونفد تموينكم 
وقوتكم في بعض الاحيان . فكنتم تقتاتون 


أوراق الشجر » وصممتم على انتزاع 











الثم فا کال اش غالا وا 
كان الطریق شائكاً طوی لا » مؤمنين أن 
gal‏ لا ينال بالتمني والثرثرة الفارغة ء 
وإنما ينتزع من غاصبيه انتزاعاً بالصبر 
والضايرة والغالیة. 
وما نيل الطالب بالتمنی 
ولکن تؤخذ الدنیا غلابا 
صدقتم الله في جهادکم . فصدفکم 
الله وعده. ونصرتموه فنصرکم وثبت 
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آقدامکم : ون تنصروا الله ینصر 
Curis 4‏ آقدامکم محمد: ۷ ویصدقکم 
هذا ونصرکم ربكم آنزل الله سکینته 

يكم » Sey‏ آنفسکم طمأنينة بان نصر 
الله ات لا ريب فيه , فلم یخالجکم شك 
Lays‏ بالنصر , فمضيتم في جهادكم 
مستهينين بالصعاب والعقبان والأشواك 
> حتى انتزعتم النصر الذي وعد الله به 
عباده المتقين » ودحر تم دولة عظمی في 














دیدهت هن 


سلاحها وعتادها وعدیدها. 

آثبتم للدنيا قاطبة أنه متی استقرت 
aes‏ اسان ق الوس لوف : 
وتمتلت في واقع حياتهم منهجاً «Lyall‏ 
ونظاماً للحكم » وتجرداً لله في الجهاد . 
تنزل pad‏ الله وتحقق وعده القاطع , 
ونقذ حكمه الحاسم : إوكان حقا علينا 
نصر الومنین)» (الروم : ۶۷»). 


ل يغلب المؤمنون من قلة 


وقندمتم التدليل القاطع واليرفان 
الساطع على ان النصر يمشى دوماً في 
ركاب المؤمنين و إذا صح إيمانهم 
ریا ها عافترا الله عليه « وا لا 
يغلبون حينئذ من قلة في المال , آو ضعف 
في العتاد , في مواجهة الکفر وأهله : 

ل ولن یجعل الله للكافرين على 
المؤمنين سبیلاً ‏ (النساء: (NEN‏ 
الال اهر ات نام 
يفت ذلك كله في عض دكم « ولم یقلل من 
إيمانكم بحقکم , ولم يضعف تقتكم 
ببلوغ هدفكم » وبقيتم مصممين على 
السير حتى بلوغ الهدف الأسمي » وهو 
مرضاة الله تعالى باقامه دولة الإسلام 
على أرضكم . فكنتم بذباتكم وصمودكم 
أكبر من المؤامرات الدولية » وأشد من مكر 
ومكائد الأعداء. 

فالتحية اطيب التحية لكم أيها الفتية 
الصيد الأشاوس » من المجاه دين 
راشای الكراء الال من 
القادة المخلصين الساهرين على قضینهم. 
المخلصين لها , المتفانين في سبيلها. 

والتهنته خالصة لكم من آعماق قلوب 
المسلمين في مشارق الارض ومغاريها 
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تعر عن فر agin‏ الغامرة «aS pais‏ فقد 


يشعرون أن نصرکم نصر لهم . وعزتکم ٠‏ 


عزة لهم . وهم إذ يزجون تهانيهم لكم من 


وهدة الكلجة و مخاتة الصفه 


إن السلمین لیهنئونکم على ما قدمتم 
من تضحات وصر ومصايرة . 
استحققتم بعدها الفوز والتصر والتجاح, 
وصح فيكم قوله تعالى ‏ وآن ليس 
للانسان الا ما سعی. وآن سعيه سوف 
بری. ثم یجزاه الجزاء الأوق 4 (النجم 
: ۱-۳۹ ۶). 
. إن السلمین لیهنشونکم مرتين » مره 
على ما حققتم من نصر على عدوکم » ومرة 
على انتصارکم على آنفسکم ونزواتها 
وأهوائها » وإحباطكم المؤامرات الدولية ‏ 
واستعلاتکم على الدنيا وما فيها من 
مغانم سريعة عاجلة , وتصميمكم على 
بلوغ الهدف الأكبر الذي فيه مرضاة الله 
عز وجل « وهو قيام الدولة الاسلامية 
التي تحكم بشرع الله . 

إن المسلمين لیهنشسونکم لأنكم 
استطعتم آن تبیع وا آتفسکم له : 
Rees‏ اله وكتحهوا 
ee ier ee‏ وع الل eee Pier‏ 
محکم کتابه: ‏ وعد الله الذین امنوا 
منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم 
في الأرض Las‏ استخلف الذین من قبلهم 
ولیمکنن لهم دینهم الذي ارتضی لهم 
ولیب‌دلنهم من بعد خوفهم أمنا 





يعبدونني لا یشرکون بي شيئاً ومن 
کفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون) 
(النور : ۵ 5) . 

والسلمون في Oo‏ الأرض 
وكوك اه دی کم شيف و شرا 
وة الك Wha‏ 
فقي ذلك غناء لكم عن كل عون » وعصمة 
لکم من كل مکرود. 

E‏ ۵ تسام العلم أن الله 
با مرصوص. ولقد کنتم في جهادکم 
كلذل خم عكر ale‏ اسرد SUS‏ 
الرصوص, فكونوا بعد النصر كذلك . بل 
كوتو اشد aa‏ وتمانسكا واا ةا 
فائزين بمحبة الله . ولتكونوا على 
aa ee‏ 
الصبر على لأواء العركة وآلامهاء فأثيتوا 
للدنيا أنكم أكبر من مغاتم النصرء كما 
آثبتم لها أنكم أكبر من مغارم المعركة 
ومحنها وماسيها. 

ولا يغيب عنكم أيها المجاهدون الأيرار 
ان Liss‏ الاعداء التى تسامعت RSS‏ 
a‏ 
alg‏ 


نساد ذات السین هی الهالقة 


اکن | رص حسن ال pares aL‏ 
لجموع إخوانه : إنني لا آخشی علیکم 
الدنیا وما فیها من متع ومفاتن وشهوات. 
فانتم أكبر منها بحمد الله . وإنما آخشی 
علیکم شیثاً واحداً فقط, هو أن یکون 
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باسکم بينكم. 

لقد كان الامام الشهید يخشى على 
جيل الدعوة من ذات البين أكثر من أي 
شيء اخ وهي التي حذر منها الرسول 
BE‏ بقوله : « آلا آخبرکم بأفضل من 
درجة الصبام والقیام ؟ قالوا : بلى 
بارسول الله › قال : إصلاح ذات اليين 
فان فساد ذات البان هي الحالقة . لا 
أقول تحلق الشعر . ولكن تحلق 
السدین» (رواه البخاري). بل إن ذات 
لین کد ورین کر ای نوی 
الرسول عنه واشتد في التحذیر منه : «لا 
ترجعوا بعدي کفارا یضرب بعضکم 
رقاب بعض» . ولا یکون ذلك التردي في 
حياة المسلمين الا بالتنازع والاختلاف 
والتناحر المؤدى بهم الى الضعف والهلكة 
والشتات. وقد نهى الله عز وجل عن ذلك 
بقوله : 9 ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب 
ريحكم» (الأنفال: 47). 


والآمل فيكم أيها المجاهدون الأبرار ألا 
تقعوا ف حبائل الفتنة والشراع والشقاق 
ولا تصلوا إلى فساد ذات البین. مهما 
اختلفت آراکم « وتباینت وجهات نظرکم 
لقد دخلتم العرکة تبتغون بجهادکم وجه 
الله , فلا تخرجوا منها بغير ذلك . ولقد 

حققتم آمال السلمین فيكم بجهادکم 
nie‏ فحققوا آمالهم بدوام تلاحمکم 
وتکاتفکم وتعاضدکم > والاحتفاظ 
pail‏ ليها نقیاً قوياء لا تشوية شائبة 
من نزاع أو هوى أو أنانية of‏ طمع « والله 
معکم ‏ ولن یترکم اعمالکم 4 (محمد: 
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د. توفیق القصی : ۱ 

تعتبر الندوة من الأشياء التي تشد الیها الرحال والتي أضافت إضافات إيجابية 
حسنة إلى العمل الاسلامي, وأعتقد أن دولة الکویت حکومة وشعباً ممثلة بوزارة 
الاوقاف. قد قامت بدور جلیل ورائع. وعلی الستوی الشرف الذي يرقى بالستوی 
slau‏ لهذا اليلد ولقد حضرت الندوة الآولى لستجدات الفكر الإسلامي. وقدمت فيها 
بحتاء By‏ الندوة الثانية قدمت تعقيباً عن السژولیات الغائبة» وأعتقد أن الندوة تعالع 
قضايا في غاية الاهمیة» ونحن في آمس الحاجة GY‏ نتعرف من آنفسنا وعلی آنفسناء 
بطریقه سليمة فیها علاج ونقد ذاتي» وربما یکون من الفید توسیم يع الرقعة نوعياً ولیس 
Lose‏ 

آما على مستوی الصراحة والطرح والناقشة فقد كان dail‏ ویصعب على الرء أن 
يطلب شيئاً آفضل أو آحسن من هذا الطرح. والأجواء التي تمت فیها المناقشة في ندوتنا 
هذه والندوة السايقة وإن ن كانت ندوتنا الحالية أفضل من حيث النوعية والجدية 
والوضوح والعمق. 

سل الله فال أن قتف ذه ار ومن خلال لقائنا مع ولي العهد الشيخ 
سعدالعبدالله الصیاح شعرنا بکهمسه الشدید لهذه الندوة ولاعمالها ولاطروحاتها 
ورغبة اکيبدة باستم رارها. نظ را لااهمیة القضوی التی تقدمها هه القطروخات 
الواقعية والحساسة والتی تمس حیاتنا اليومية وتمس أوضاع الحرکات والجماعات 
الاسلامية بصورة ايجابية وعلمية عاكفة على وضع الحلول لتحسن من الاداء وتؤدي 
إلى توجيه الحصله باتجاه واحد لكي يحصل الرقي والنماء لأمتنا ودولنا بالطريقة التي 
نصبو gall‏ جميعاً. ۱ ۱ ۱ 
alll,‏ نسال أن يجزي القائمين على هذا العمل خير الجراء. 


د. حسان حتحوت: 

لقد أثبتت الندوة أن الكويت كالواحة الخضراء في وسط الصحراء. فقد كانت أجواء 
الندوة ومادار فيها من النقاش الفكري نقاشاً حراً. اختلف فيه المشاركون واتفقوا, 
لكنهم التزموا بآداب الاختلاف. وكان من الواضح أن النقاش هادف ومخلص, وغير 
rere‏ لبت مالم ی A‏ سا لاقل لد أن بلسو 





الوعي الاسلامي - العدد۳۲- شوال ۱:۱۳ هب 


ویتبادلوا الفکر في حريةء وقي غير حذر ولا ترقب. آما بخصوص الادة الفكرية للندوة 
فقد كانت ممتازة. لأنها تصدت Sal‏ الحرکی للحرکات الاسلامية يما فیها من غث 
وثمينء وبما فيها من ایجابیات وسلبیات» وقد كان من الجمیل أن آستمع إلى تعقیبات 


الاسلام لا ينصف المرآة بالکلام فحسب. ولا من على المنبر ولکن یجعل لها حقوقا 
ویفرض علیها واجبات في شتى مناحي Shall‏ ولا يحول بینها وبين تأدية هذه 
الواجبات. وتعرضوا لصدر الاسلام وعهد النبوة, فإذا المرأة مع أنها جعلت في مركز 
داكرتها الذي لا یستطیع آحد القیام به آلا وهو الانجاب والامومة. ولكننا Wale‏ أن المرأة 
في عهد النبي عليه الصلاة والسلام - قد مارست كافة أنواع ما نسميه اليوم بالنشاط 
السياسي, فقد هاجرت واستشهدت وقاتلت وقتلت وردت على الخليفة عمر» ولم يعد من 
مجان لا وه عل رتعة و اة مق hae a Nia‏ تيرق عن اللزاة أو 
تحجيم وتحديد لها أو اعتبارها مواطناً من الدرجة الثانية. صحيح أن لها التزاماتها. 
ولكنها لا تعيش في مركز الدائرة. بل تتسع السداترة وفق ظروف كل منهن. فمنهن من 
لديها الوقت والعلم والخبرة والمعرفة. ومن لا تسمح ظروفهن بذلكء ولكن من انست في 
وقتها وعقلها وتدريبها متسعاً للخدمة العامة فلا بأس بذلك ما دام لا يخرج على 
الأعراف الإسلامية والزاج الاسلامي. وما دام لا يصادر المهمة الرئيسية وهي مهمة 
رعاية البيت والأطفال وإعداد الجيل القادم. وقد لاحظنا كذلك أنه على قدر هوان نسائنا 
Lan‏ يكون هواننا بين رجال العالم. لآن الذليلة لا تنبت العزيز. ولعل صدور هذا الكلام 
من تفر من قادة الفکر الاسلامي فضلاً عن التخصص الشرعيء یکون (hil‏ بييدء 
نظرة جادة بهذا الموضوع. 

كذلك عيضت التدوة لكر ملس ات ال کات الأبلامينة فى الألخطاء ةا 
يبرره وإن ظل خطأ. والبعض الآخر ينبغي أن يعالج لا أن يعاقب لأننا نعالج المريض لا 
أن نعاقبه ولعل أسلوب الحوار في الندوة يتسع ويمتد فيكون هو اللغة الشائعة بدلا من 
العنف التبادل في إخلاص لله ونية لبلوغ الحق إن شاء الله. 


ل الهاشمي الحامدي : 

تعتير الندوة من الندوات المتميزة لأنها اتاحت مدى واسعاً من الحوار شارك فيه کتاب 

ومفکرون متعددو الانتماءات والاتجاهات. 

وقد دار هذا الحوار في جى علمي لم يكن لغرض الخطابة أو التأثیر أو كسب تأييد 

aes‏ ها ce‏ ولكن oy‏ الوصول إل Site‏ .فقن اف ذاقنا امه 

نزیهة وموضوعية لکسب الفکر الحركي الاسلامي. وکل هذه الامور نحتاجها الیوم إذا 

أردنا للفكر الحركي الاسلامي آن يواجه التحدیات العاصرة التي تعترض مسيرة الامة 

نحو التقدم والوحدة. لذلك فإنني آهنیء الوزارة لادارتها لتلك الندوة وآظن أنها تمضي 
في الاتجاه الصحیع. وامل أن یستمر تنظیم هذه الندوة مستقبلاء وآن تحفظ 

للمشارکین هذه الحرية في النقاش. 

ثم بعد ذلك تصل هذه المناقشات إلى الجمهور عن طريق المطبوعات وقيرها. 
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د. محمد عمارة 

أولاً هذه الندوة ندوة متميزة لأن ما طرح فيها من فكر يندر أن يطرح في ندوة على هذا 
الستوی» وبعبارة آخری هذا هو Sill‏ الذي يقصر عادة على المطابخ الداخلية للحركات 
الإسلامية؛ فإذا ما نجحنا بعرض هذا الفكر أمام ممثلي حركات مختلفة وتيارات 
متمايزة ومفكرين مستقلين لا علاقة لهم بالحركات من الناحية التنظيميةء وأن يدور 
gigs‏ هادف olny‏ حول الأنخاندات والسلساك والتهدياف :وغول شيل التظوين: فاذا 
نجحناءونحن قد نجحناء والحمد لله. كما لا يوجد عمل یخلو من بعض النواقص. ولكن 
الندوة نجحت في إيجاد آطر حضارية لمناقشة كل هذه الأمورء وفي حدود المنظور فإن 
المستوى جيدء وإن كنت أعتقد بأن بعض القضايا التي أثيرت من الممكن تناولها بشكل 
أكثر تفصیلا وأكثر صراحة ون آطر ضيقة. ۱ 


الدکتور : عبدالقادر طاش 

gall‏ أن هذه الندوة ممتازة قد سعدت جداً في مشارکتی بها لأنها ضمن الکثیر من 
الندوات والمؤتمرات التي حضرتها كانت تتمتع بجملة من المیزات التي ربما تکون 
مفتقدة أو قاصرة في كثير من الوتمرات. 

أولى هذه المیزات أن الوضوع الذي اختارته وزارة الأوقاف لیکون محور هذه الندوة 
موضوع جید واختیاره موفق وهو الفکر الحركي الاسلامي وسبل تجدیده ذلك أن هذا 
الوضوع في تصوري يعد من موضوعات الساعة وبخاصة أن الاضواء سلطت الآن على 
ols ol‏ الاسلامية. وهناك طرح للعدید من التساولات. وربما الاتهامات حول مناهج 
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وآلية العمل الاسلامي من خلال هذه الحرکات الاسلامية فکان من الضروري أن 
يطرح هذا الوضوع للنظر في الفكر الذي يحرك العمل الاسلامي في الحركات الإسلامية 
وتقويم هذا الفكر ومحاولة تطويره Ley‏ يتوافق أولاً مع الأسس الإسلامية التي تتمسك 
بها هذه الحركات» وبما يتوافق من جهة آخری مع المتغيرات التي تعيشها الأمة والعالم 
آجمم. 

والميزة الثانية : أن الشارکین في الندوة بحمد الله یشکلون نخبة الأمة والعقول التی 
لها صلة وثيقة من جهة بالحرکات الاسلامية وفکرها ومن ثم استطاعت هذه العقول 





أن تعبر عن توجهات والیات هذه الحركات بنفسها. ومن جهة آخری ضمت نخبة ۱ 


أخرى من المفكرين والدعاة والعاملين للإسلام الذين لهم آراء ووجهات نظر ربما 
نستطيع أن نقول إنها ناقدة نقداً ذاتياً للحركة الإسلامية المعاصرة وهذا التكامل بين 
الجاتجين ادى ال إثراء:الحوان وق القماع ق خف الأهداف الت كانت مرهوة من عفد 
الندوة. 

والميزة الثالثة: تتعلق بالناخ الذي أتيح لهذه الندوة الذي قلما يتوفر في مكان آخر وهو 
مناخ تسوده الحرية لجميع المشاركين وكذلك الجمهور الذي حضر الندوة وهذا في 
نظري أمر مهم his‏ في مثل هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها الصحوة الإسلامية 
بشكل عام وهذا يؤدي أيضاً إلى مزيد من إنضاج الأفكار الإسلامية وآليات العمل في 
الوقت نفسه. وهذه الميزة أى الحرية تعد من AST‏ الميزات بروزاً في هذه الندوة مما 
آضقی كوا من الشعور بالأمان والاحساس بالشاركة الفعال ة والبناءة ف مضاقشة 
الوضوعات التي طرحت وف محاورة الأفکار التي قيلت من جمیع الشارکین في هذه 
الندوة. 

وختاماً إذا كان لي من اقتراح آبدیه في هذه اللحظة هو ما یتعلق بتطوير وتفريغ 
وتجزئة هذه الموضوعات المطروحة لنبحث مستقبلا كل جزئية على حدة حتى نصل إلى 
رؤى معينة من خلال الحوار والنقاش في هذه الجزئية ثم يلتقي جميع الذين شاركوا 
في مناقشة محاور جزئیات الندوة في حلقات النقاش التى تسبق الندوة الكبرى وبذلك 
تطبخ أن تتهول هذه الندوة من وة aS)‏ عامة إل تدوة'متعفقة و مره فة 
إلى آعماق الوضوعات وتستطیم آن تقدم نماذج فريدة من العمل الفكري الإسلامي. 


الدکتور: سعید محمد الشهایی 

لقد كانت آجواء الندوة ايجابية بشکل عام وتمثل ظاهرة جديدة في العلاقات بين 
الاسلامیین ومما يميز الندوة هو الاتفتاح الذي كان سيد الوقف فكانت الصراحة 
والحوار والاخذ والرد هو الطابع العام الآمر الذي یزید التجربة ثراء ویفتح (BiH‏ عل 
آجواء فكرية جديدة تتسم بالرونة والواقعية. وفي اعتق ادي لیس هناك سلبیات كثيرة 
وداتماً كان الوقت عدو أي مجهود وكثير من الناس اشتکوا من عدم القدرة على الإدلاء 
بما في جعبتهم وهذا أمر طبيعي لا تخلوا منه أية ندوة في العالم, , وأقترح مستقبلاً دعوة 
وجوه جديدة من كافة التيارات الإسلامية والمذاهب لكي تصبح الشمولية هي الطابع 
الأساسى ف الملتقيات القادمة إن شاء الله تعالى. 
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معرض الکتاب الاسلامي مظهر من مظاهر الحضارة. ووجه من 
آوجه النشاط التقاق والوعي الاجتماعي اضطلعت يه جمعية الاصلاح 
الاجتماعي في الکودت منذ عام ۶ کن معرض الکتاب الاسلامي 
النامن عشر لهذا العام جاء متمیزا بطایعه ومتزامنا مع ذكرى يوم 
التحرير من العدوان العراقي الخاشم وذکری a gall‏ الوطني ++ وزير 
الأوقاف والشئون الاسلامية رعی حفل الافتتاح الذي اقيم في صاله 
الجمعية يوم VA‏ شعیان / فبراير ۱۹۹۳ م وحضرته جماهبر غفيرة 
من الهتمین بشوون الفکر والثقافة. 
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السید وزير الاوقاف يستمع الى شرح من مدير العرض 
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صورة شاملة من حفل الافتحاح . 


العلم طريق الرفعة والمجد 


افتتح العرض بآيات من الذكر 


جمعان فالح العازمى كلمة أكد فيها : أن 
الاسلام دين العلم ومهما استزاد المؤمن 
منه لا يشيع ومفتاح العلم الكتابة 
والقراءة والکتاب » وأول Lal‏ نزل بها 
الوحي الكريم علي رسولنا صلى الله عليه 


وسلم حضت على العلم لهذا تنافس 
المسلمون في طلبه طيلة العصور 
الاسلامية الزاهرة ولا تزال مؤلفاتهم 
تزخر بها مكتبات العالم وقد عرف الغرب 
والشرق قيمة هذا التراث الاسلامي وأثره 
في التقدم والرقي وقيام الحضارة فنهلوا 
منه ما نهلوا وينوا عليه ما بنوا وأضاف 
الوزير العازمي : 
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Ew tha أ‎ 

تستعید مجدها وجاهها وقوتها 
وسیادتها ولن یکون ذلك الا بالعلم 
والرجوع إلى التراث الاسلامي والتزود 


مده.. 
الكتاب أصالة 


ثم آلقی الأستاذ: عبد الله العلي المطوع 
واا کیا رت انو 
أشار فيها إلى آهمية الكتاب في هذا العصر 
باعتباره الوسيلة الطيبة لنقل المعارف 
عير العصور ووسيلة التبادل GI‏ بين 


الأمم وهو الذي يتحدى الجهل . والتخلف 


حيث لا نصر لامة تغرق في ظلام الجهل. 


الحدیث SLi,‏ الاتصال والاعلام ونقل 
الوا قان اساك pp ew‏ 


ا 


وعرج رئيس الجمعية على أنشطة 
الجمعية وما تقوم به من أعمال خيرية 
وانشطة ثقافية ودعوية وما تبذله من 
جهود لكشف المؤامرات التى تحاك ضد 
الاسلام والمسلمين في شتى افكارهم . 

ويعد ذلك طاف الحضور في أرجاء 
المعرض واطلع الوزير على آخر ما أنتجته 
الط انم من كتن اس لامت شیم الشیتاب 
الله وت آلراو اس ون الطقل 
المسلم. 

هذا وقد اغتنمت مجلة الوعى 
الهرجان الثقافي وأجرت لقاء مع الاستاذ : 
والأذبية الى اقمت كلذل AAV‏ 


شاركت في المعرض 
۵ ماحجم المشاركة قي هذا 
المعرض؟ 


8 شاركت في هذا العرض خمس 
عشرة مكتبة اسلامية تحوي ما يقارب 
أربعة الاف عنوان في مختلف فروع 
المعرفة والفكر الاسلامىء إضافة إلى 
مشاركة سبع مكتبات للاشرطة المسموعة 
وخمس مكتبات للقرطاسية والهدايا . 
كذلك حرصت الادارة على تخصيص 
جناح يبرز دور الشعب الكويتي خلال 
الارمة الى مرت عل Lash‏ الحبيتب: LS‏ 
شارکت في هذا الجنام وكالة الانباء 
الكويتية (کونا) وصندوق التکافل لرعاية 
اشر الشهداء والأسرى : 

كنك کت Ss iat‏ امک حا 
خاصاً للجان الخيرية تقديراً للدور الذي 


قامت به داخل الكويت وخارجها أيام 
الازمه . ۱ 
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محمد پوسف العلي مدير آلعرض 


© هل حاولتم اتباع اسالیب جديدة 


في اسلوب العرض تمیز هذا العرض 


كه في الحقيقة حاولنا قدر الامکان 
تطویر اسلوب العرض لجعله مميزاً عن 
العارض السابقة مواکبا للمناسبة التي 
تتزامن مع فترة انعقاده فوفرنا صالة 
جديدة للعرض وخصصنا جناحا 
للقرطاسية والهداياء وقد تخللت أيام 
الملعرض عملية سحب على جوائز 
للجمهور قدمتها شركات كثيرةء فلأول 
مرة من اشترى بمبلغ ۲۵ دينار كويتي 
حصل على كوبون بالاضافة إلى ان أي 
تبرع أو استقطاع لأي لجنة خيرية 
مشاركة منحت الستقطع كوبوني سحب 
على الجوائز القيمة التي تم توزيعها یوم 
۲ رمضان الماضي. 

© من خلال متابعاتكم: لأصحاب 
المكتبات المشاركة ماهي أهم الكتب 
التي لقيت رواجاً لدى الجمهور ؟ 








جانب من الحضور . 


۰ آولا : آود أن آقول بأن الاقبال هذا 
العام كان جيداً وآفضل من السنة 
السابقة بسيب استعادة الكويت لعافيتها 
في أعقاب الغزو الغاشم ولقيت کتب BLU‏ 
والاسرة طليا اكثر من غيرهاء وكذلك 
الاشرطة السمعية والبصرية والتربوية , 
وكان هناك اقبال شديد على الجناح 
الخيري الذي ضم كافة مطبوعات لجان 


الخير, ووزارة الآأوقاف, وبنت الزكاة 
و«کونا» وكالة الانياء الكويتية 5 


© الانشطة التقافية التي أقيمت 
على هامش المعرض ما حجمها ؟ 





الوعي الاسلامي - العدد۲۱ ۲ - شوال ۱۱۳ هب 


8 آقمنا على هامش العرض آمسية 
أدبية يوم ٩‏ رمضان/ ۲ مارس شارك 
فيهاالأديب والشاعر السعودی «عيد 
الرحمن العشماوي » تحت عنوان «الشعر 
وقضایا الجتمم السلم » كما آلقیت 
بعض الحاضرات الاسلامية التی حاضر 
فيها عدد من العلماء والفکرین والتي 
ساهمت في التوعية الثقافية والفكرية 
لزواة عرض العكان الام : 

ونأمل ان تزداد هذه الانشطة ف 
الاعوام المقبلة تحقيقاً للغاية النشودة 
من وراء اقامة معرض الكتاب 
الاسلامي1] 








تعریب الدکتور: نبیل الطویل )38( 





تافو للمراقب ا شوه ایام ان اش مد يه فين BG‏ 
مکان, وآنهم معرضون للاضطهاد حيثما کان وا - أقلية أو أكثرية - فالذيح 
والسلب والتهجیر وهتك الاعراض والاستی لاء على آوطانهم آصبحت من 
الأمور اليومية في الكثير من ديار المسلمين.. وأكثر من آلف ملیون مسلم - 
آفرادا ومؤسسات وحکومات - صامتین مستسلمین رغم ان لهم مصادر 
القوة العتوية والادية لدفع الاذی واسترداد الحقوق, والاحتفاظ بالکرامة 
ارو ا اي ع و 
AE IS OREN E‏ آری اش القراذات 
الصيرية في الدولة العظمي الوحيدة الآن؟.. أسئلة تتوارد في خواطر المنصفين 
من شهود العيان - Lye‏ وعجماء مسلمين وغير مسلمين. 

وها هو عضو الكونغرس الاميركي السابق: بول فندلي يوجه مثل هذه 
الأنيظة ape‏ تواطنیه | لین الاميركاقوتحذيو عن Sally TEN‏ 
الحاد مریم فل الاق الكتامل انعسون واا الايا الكو 
والطوفان الذي سيغرق الجميع.! 

ولقد وجدت من المناسب بل من الواجب على كمسلم مطلع آولاء وككاتب 
مسؤول ثانيا ان أنقل مقال «السيد فندلي» الهام والخطير إلى قراء العربية من 
المسلمين.. لعلهم يتحركون في سائر ديارهم من أجل يقائهم أعزاء كما آراد 
الله لهم ذلك إذا كانوا حقا مسلمين: #ولله العزة ولرسوله وللموّمنین» 
(النافقون:۸). 

یقول فندلی: «یشکل السلمون SE‏ آکبر جماعة دينية في الولایات التحدة 
الاميركية.. إلا آنهم لایحظون إلا بالقلیل من الانتباه في الدوریات الصحفية 





(*) بقلم : بول قندلي عضو الكونغرس الأميركي السابق لائنین وعشرین عاما عن ولاية الينوي, وهو مولف 
کتاب: «تجرءوا فتکلم وا بصراحة» They Dare To Speak Out‏ وهو مؤسس ورئيس مجلس المصلحة 
القومیه 9( واشنطن ( دي - سي). 

والمقال عن المجلة الشهرية suc Washington Report on Middle East Affairs‏ اکتویر» تشرین 


موضوعیته الأصلية. 





الوعي الاسلامي - العدد۳۲ - شوال ۱:۱۳ ه 











الأميركية.. والحقيقة انهم» آحیاناء منسیون تماما في هذه الدوریات وأحيانا 
آخری يرد ذکرهم بطريقة غائمة مربکه وغير عادله. متلاء لاحظوا جدول 
الجموعات الدينية في الولایات التحدة كما ورد في التقویم السنوی العالی 
EL‏ سوه RG ANN‏ ای تون لبي abe Baio‏ 
a VATA‏ ویعد آکثر الراجم رواجا في هذا الباب: 

ذکرت طبعة عام ۱۹٩۱‏ من التقویم ان (۱۶۵,۳۸۶۰۰۰) ملیونا من 
الأميركيين ینتسبون لنظمات دينية حسب الترتیب التالی: 

النصاري: ۱۳۹,۱6۲,۰۰۰ ملیونا, الیهود: ٩,۹۳۰,۰۰۰‏ ملايين, 
البوذیون: ۱۰۰,۰۰۰ مثة آلف, غيرهم: ۱۹۷,۰۰۰ آلفاء آما للسلمون فليس 
لهم ذكر في هذا الجدول رغم أن الکتاب يشير في مکان GAT‏ تحت عنوان 
معلومات دينية أن عدد المسلمين في الولايات المتحدة الآميركية يقدر بأكثر من 
ستة ملايين نسمه» وتشير ملاحظة في هوامش الكتاب ان هذا العدد هو 
تقديرات عام ۱۹۸۰ وما قبلها. 

والمصدر الذى استقى التقويم معلوماته هذه منه»ء والذي حذف LIS‏ 
المسلمين من جدول الجماعات الدينية» هو «الكتاب السنوي للكنائس 
الأمبركية والکندیه لعام ۰ ٩‏ » 

والجدیر بالذکر آن طبعة ale‏ ۱۹۸۲ استعملت الكلمنة الصحیحة 
Muslims,‏ وأشارت إلى ان تقدیرات مجموع السلمین هی أكثر من ملیونین 
(وهذه تقدیرات ترجم لعام ۱۹۷ اي قبل ذلك بعشرة آعوام). 

لاذا استبعد ذکر السلمین من جدول ale‏ ۱۹۹۱ للمنظمات الدينية 
الأمبركية؟ ولاذا یذکرون في أحد الاعوام «(Moslems ab‏ وف العام التالي 
بلفظة ٩٩ «Muslims»‏ 

هل یمکن تفسير استبعادهم على أساس ان الصدر هذا يهتم بالکنائس 
وليس بالمساجد وهي أماكن العبادة للمسلمين؟ ربما كان هذا التفسير كافيا 
لولا ان الجدول ذكر Last‏ اليهود والکنیس, وليس الكنيسة؛ هو مكان عبادة 
اليهود. 

وسواء کان استبعاد السلمين من الجدول عمدا آم سهوا فالأمر ي 
الحالتين یوحی بأن هناك مشكلة في الواصلات والعلاقات الانسانية. 

اذا كان الحذف.. عمدا فهو مناسب لحاجات الحملة المغرضة التي تحاول 
تشويه سمعة الاسلام» والتي تجرى الآنء على منایبدو» بحيوية وشدة في 
الولايات المتحدة.فالحملة تسعى لعرض الاسلام على انه تأثير أجنبي شرير 
معاد لدنية الغرب وللولایات التحدة وحليفتها اسرائیل بخاضة: فالقرا إذن 
بحجب المعلومات عن عدد المسلمين الأميركان يخدم تلك المصلحة. كذلك 
التغيير المريك ball‏ حين يكتب «Muslims,»‏ واحيانا «Moslems,‏ وإذا 


الوعي الاسلامي - العدد "۳۲ - شوال ١41‏ ه 





كان الحذف سهوا فذلك يوحي بأن السلمین لایفعلون ما يكفي لتوعية 
جيرانهم - ومواطنیهم - بوجودهم. ۱ 

dy‏ الحالتین هناك مشكلة قائمة تستحق الانتباه, ومهما كانت الاسبای 
فهناك عدم توازن - في الولایات التحدة - قي موضوع بروز ونفوذ السلمین 
مقارنا ببروز ونفوذ الیهود. فالویدون النشطون لاسرائیل - وآغلبهم من 
الیهود - یسیطرون على صیاغه سياسة الولایات التحدة الشرق أوسطية. 
"رغم ان اغلب هذه السیاسات ليست في صالح السلمین بل تضر بهم ضرراً 
Las‏ إلا أن المسلمين صامتون لایشکون, على الاقل في العلن وبالمقابل إذا 
شاع فقط اي آمر - سواء كان خطة سياسية آم لا - فیه انتقاد. ولو خفیف 
جداء لاسرائیل آو اليهودية... تتعالی فوراً صیحات الاحتجاج العنیف. 


بعض الإحصاءات ادفندة: 


هذه بعض الارقام الفيدة جدا: مجموع الیهود في العالم هو ۱۷ مليونا 
| وهو جزء زهید جدا من مجموع سکان العالم ۸۰,۲۲ Lal‏ السلمون 
| فمجموعهم یقارب آلف ملیون اي ۱۸/ من سکان العالم. 

| ۸۳۵۰ من مجموع تهون العالم یعیشون ‏ الولایات التحدة ES poll‏ 
| التي اصبحت الآن بعد تفسخ الاتحاد السوفيتي, الدولة العظمي الوحيدة في 
| العالم. 

| ۲۰/ من يهود العالم یعیشون في اسرائيل» وبسبب العلاقات الحميمة 
0 بين الدولة اليهودية والولایات المتحدة, فهذا يعني ان نصف يهود العالم 
| تقريباً ینعمون بمظلة الدولة العظمی الوحيدة. ولنعرض الصورة بطريقة 


| الملاييين الستة من الیهود الذین یعیشون في الولايات یشکلون فقط 
ZTE |‏ من مجموع سکانها إلا ان تأثيرهم في سیاستها العامة يفوق كثيراً 
| المستوى الذى قد يبرره عددهم. ومن خلال زعمائهم ومجموعات «اللوبي» 
cuss: |‏ وق GT‏ السناسية الا قط ممارس ell‏ تاثيرا فیا ها 
| بخاصة - فیما یتعلق بالسياسة الأميركية تجاه الشرق الاوسط. ففی كل 
| الناسبات - تقریباً - یستطیعون الضغط عل حكومة الولایات المتحدة من 
أجل توفير دعم قوي لكل ما تتخذه حكومة اسرائیل من قرارات ومواقف 
| وأعمال مهما كان اتجاهها. 

هناك العدید من الیهود الأمبرکان الذین يعارضون بشدة احیاناً کشبرة, 
سیاسات اسرائیل» ومن السح الذي تجریه منظماتهم الخاصة تبين ان 
Galle‏ يهود IS pol‏ قد یعارضون بشدة سياسة اسرائیل في آحیان قليلة» بل 
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تبين السوحات ان يهود LS pol‏ یعتقدون انهم — کافراد ومن خلال 
منظماتهم - یجب علیهم ٍعلان معارضتهم.. ولکن الحقيقة الحزنة هي انهم 
قلیلا ما یفعلون ذلك. agi)‏ یحتفظون بمعارضتهم لانفسهم أذ یشعرون 
انهم مجیرون على ترك الیه ود الذین هم - نوعا ما - على خط النارء في 
اسرال لیفرزوا اقمع الشبيل الاش 

ولننظر الآن إلى واجهة اخری من الشعب الاميرکي. فحسب تقویم عام 
۱ هناك على الاقل ستة ملايين مسلم یعیشون في الولایات المتحدة, 
فعد دهم إذن» مماثل لعدد الیهود. وهناك تقدیرات اخري عن عدد امسلمین 
تصل إلى ثمانية ملايين. فاذا كانت صحيحة یعنی هذا ان آعداد المسلمين 
تتجاوز عدد اليهود بقدر التلث. واذا لم يكن الأمر كذلك الآن فان مؤشرات 
الهجرة والنمانج الدیموغرافية توحي بأنه سیکون كذلك ف القريب العاجل. 

وکثیر من المسلمينء مثل الیهود. أغنياء ومتعلمون, ناجحون في آعمالهم 
ومیرزون في مهنهم. فلهم - آحیانا کثيرة - مراکزهم الثابتة في ميادين الطب 
والعلوم الآخري. agi]‏ یعتمدون على آنفسهم بصورة طبيعية» وقلیلا جدا ما 
تجد بينهم من يعيش على الساعدات الخيرية والضمان الاجتماعي. 

ولهم ايضاء مثل sy gall‏ اعتزازهم بتراتهم الديني وینشغلون بعمق 
بموضوع القدس, فهی مركز مقدساتهم old‏ الأهمية الحيوية بالنسبه 
لایمانهم. وبتقديري الشخصي. البني علي سنوات من العرفة والملاحظة 
القريبةء أن ممارستهم للعبادات وتمسکهم بمبادیء دینهم يوازيء على 
الاقل, في عمقه وانتظامه» ما يقوم به آکثر الیهود. ویجب ان اضيف هنا أنه - 
غالبا أكثر بكثير من مستوی ممارسة العدید من الامیرکان المؤمنين 
بالنصرانیه. 

ورغم هذه الامور التشابهة - بين السلمین والیهود - فتأثير السلمین في 
السياسة العامة للولایات التحدة يكاد یکون معدوما. وهناك آسباب عدة 
نيذه ( لقا ند 

بعض المسلمين حديث العهد بالعيش في الولايات التحدة» فأكثرهم جيل 
أول أو ثان. فقليل من المسلمين كان يعيش في الولايات المتحدة قبل نهاية 
الحرب العالمية التانيةء والمهاجرون يحتاجون عادة لجيل حي يتأقلمون - 
مع البيئة - ويتعودون على لغة وتقاليد الوطن الجدید. ويشعرون بارتياح 
إذا ما شاركوا بنشاط في الحياة السياسية: و إلى ان يشعروا بذلك فهم 
مترددون LAOS‏ قبل اتخان Ral gs‏ من الت ان العا [نهم پمیلون 
للانصات والاستماع أكثر من الفعل. 

Lal‏ ولاؤهم لوط انهم الاصلية فهو آقل بكثير من تمسك اليهود الواقعي 
باسرائیل, AST‏ المسلمين آبقی على صلات وثيقة مع العاظة واللغة والتقالید. 
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قضايا إسلامية > 


ولهذه الأسباب يريدون أن تكون الحياة في اوطانهم السابقة آمنة سعيدة, الا 
أن هذا الرباط هو رباط ثانوى بالنسبة لعلاقاتهم الجديدة في الولايات 
التهدة الشركة . 

واسرائیل Lyall‏ لکل الیهود, تقریباء هي محرق |خلاصهم التفانی 
الإيجابي الثابت بدون ضعف ولاتردد ولانقد. وهذا العهد العمیق لبلد آجنبی 
ليس له تقریبا - سابقة في التاريخ بين الناس من الأديان الأخري. ١‏ 

ES‏ مدال ای انها 
النازية خلال الحرب العالمية الثانية. فإسرائيل ‏ بتقدير غالبية الیهود - هي 
الأوی الذي يمكنهم ان يكونوا فيه آمنين من آية موجة مستقبلية معادية 

يجب أن ينفض المسلمون عن أنفسهم هذا الجمود. فهذه ليست أوقات 
عادية. إذا انتظر المسلمون الأميركان ما يرغيونه من مستوى مريح حتى 
يبدأوا شد عضلاتهم السياسية في الولايات المتحدة.. فقد تكون مأساة أهل 
فلسطين حينذاك في فصلها الناري الأخيرء حيث يستهلك الجميع - مسلمين 
ونصارى ويهؤد - على السواء في مواجهة عسكرية مرعبة. 

يجب على المسلمين الأميركان البدء في الإعلان عن أنفسهم الآن» يجب 


عليهم ألا يتوانوا ولا يتلكثوا.. فالوقت ثمين جداً والفرص للتأثير في سياسة 
الولايات التحدة طوع بنانهم كل ag‏ والمجال مفتوح امامهم لاستعمال 
نفس الأليات المؤثرة في الرأي العام والتي يستعملها مويدى إسرائيل بفاعلية 
bps‏ 


مه 





وا اتمه ]ل امن الب ما eter‏ خاک وراه © ed‏ 
as‏ ای بای الا تیا شاد ا ارت امون إن 
المستوى الناسب من النفوذ في نظام LS pol‏ السياسي, وبقدر ما یستعجلون 
فا ای فش مس زا اس اد یوار مر وی وه 
حيثما کانوا. 


والخطوة النطقية الأولي هي إصرارهم على أن تعمد النشرات الدورية - 
مثل التقویم السنوي العالي -إلى تصحیح سجلاتها ۲۲ 
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مع تفكك الاتحاد السوفييتيء وانفصال الجمهوريات الاسلامية 
الست في آسيا الوسطى ومنطقة بحر قزوين وتحولها الى دول مستقلة 
ذات سيادة» تحرر معظم مسلمي الامبراطورية السوفييتية السابقه 
من قبضة موسکو, وغدوا قادرين على التمتع بحرية العقيدة. 
والعودة إلى جذورهم الروحية والقومية» والعيش في دول يشكلون 
فيها الغالبية العظمى من السکان(۱)» بعد أن كانوا أقلية لا تمثل 
سوى 8 من المواطنين السوفييت. بيد أن هذا الحدث الهام في تاريخ 
الأمة الاسلامية لم يشمل مسلمي الامبراطورية السوفييتية السابقة 
كلهم إن ما يزال ۸۵۸۰۰۰ مسلم يعيشون كاقلية داخل جمهورية 


4 


روسيا الاتحادية» التي تشكلت على أنقاض الاتحاد السوفييتيء 





* کاتب سوري مقیم ف فرنسا 
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وشملت ۷٦,۲‏ من آراضیه و؛ ,۵۰ من سکانه» واحتلت مكانة على 
المسرح الدولی» تم ترسخ وضعها القانونی رسمیا في ۱۹۹۲/۳/۳۱ 


إثر توقیع «معاهده الانحاد» من قبل VA‏ جمهوربه نتمتع يدوع من 
الاستقلال الذاتي» وتنیع للسلطة المركزية g‏ مو ۲ 


| تحت تأثير سياسة التهجیر الجماعي 
التي مارستها موسکو في عهد ستالین 
etal cig‏ الاق اده ها 
الاجتماعية. والهجرة المألوفة من الریف 
الى المدينةء pala‏ عدد كيس من المسلمين 
الروس من مناطقهم الاصلیه. وانتشروا 
Laan‏ رونا و دول 
وجود ملحوظ داخل المدن الروسية الكبرى 
موسکو, سان بطرسبورغ. استراخان, 
نيجني نوفو غورد)(۲). وعلی الرغم من 
ها امش کت فان فاب التحفعات 
التكائية الاسلامية بقیت راسخة ق 
نط الفولقات الأورال الصتاعبه سا 
والغنية بابار النفط والغان, ومنطقة شمالي 
چبال القفقاس التی تعتمد عل الزراء 2 
وتربية المواشي وبعض الصناعات 
الخفيفة. وإذ كان التتر والباشكير يمثلون 
غالبية مسلمي النطقة الأولى» فإن 
المنطقة الثانية ينتمون إلى شعوب 
قفقاسي؟ متعددة آهمها الداغستانیون 
والتشیتشین والانفوش والکابارد 
والیسالکار والأوسيت والشرکس 
والقراشاي. 


التتر أكبر نجمع اسلامي 


القبائل الغولية التي قاتلت تحت لواء باتو 
حفید جنکیز خان ابان غزوه لآوروبا في 
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القرن الثالث عشرء فقد آطلق الروس في 
البداية اسم التتر على كافة القبائل الغولية 
والتركية التي ضمها جيش باتو. ثم شمل 
الاسم القبائل الإسلامية الناطقة بالتركية 
في age‏ «القبيلة الذهبية» (في القرنين ۱۶ 
(10s‏ واتسعت التسمية الروسية بعد 
ذلك لتشمل شعوبا عدة متداينة في اللغة 
والتاريخ والعرق» ولا يجمعها سوى عامل 
مشترك واحد هو الاسلام. فتتر القرم 
ینحدرون من قبائل تركية عاشت في شبه 
جزيزة الفرع وأسميت خبانات القوم مند 
القرن ١٠ء‏ ولم تخضع السيطرة الروسية 
ألا في العام AVAY‏ 

في حين ينحدر تتر الغولغا من قبائل 
تركية بلغارية اختلطت بقبائل تركية 
ومغولية» وأسست خانات قازان قبل أن 
مخضم و ی شام 
\ooy‏ 








3 ° 


(LAC!‏ لغات متعددة 5 US‏ الأصل. وهم 
مسلمون سنیون من المذهب الحنفي منذ 
القرن العاشر. ولقد كان عددهم في الاتحاد 


السوفييتي قبل انهياره ۱۳۲۰۰۰۰ 
نسمة» من بينهم أكثر من مليوني تتري في 
6 اھان اسا الوط لذ تفن عدن 
التتر الروس (بعد انفصال الجمهوريات 
الاسلامية) بحوالي ٤‏ ملايين نسمةء 
یعیش ۱۱۵۰۰۰۰ منهم في gos‏ وريه 
تترستان (منطقة الغولغا) ویشکلون 
٩‏ من سکان هذه الجمهورية 
اسان سا داكن نان هيما 
الاتحادية. 


الباشکیر شعب أصيل 


SL‏ شک شعب ترکي الاصل. یقطن 
الخ ال ي 
الفترة المتدهة بن القرنین ۱۱ و۱۳. 
yas‏ كع «الشيلعة اف وق 


القرنين ۱۳ 9 VE‏ ثم لحكم التتر (خانات 





قازان) ق القرنین ۱۵ و۱1 قبل الوقوع جمهورية باشكيري, وامتلاکها لصناعات 
تحت سيطرة روسیا القيصرية في بدایات he ee‏ 
القرن VV‏ وعلی الرغم من قوة القبضة محروم نسبیاء ويعيش في الناطق الريفية 
اسان اسان وود معتمدا على الزراعة وتربية الواشي. في 
الکن (eck Sy‏ معدة ریات ارت حين یتمتع الروس الغرباء بالقسط الأكبر 
حتی آواخر القرن ANA‏ من التروة. 

ویبلغ عدد الباشكير في روسیا الداغستانیون شعب زراعی 


۱۰۰۰ ۱۳۱۷۷ نسمة.ء يقطن حوالي مليون 
فرد منهم في جمهورية باشكيري (منطقه 


٠. 


في الجزء الشرقي من جبال القفقاس 


الأورال)» yg‏ ويشكلون ۲۵/ من سكان هذه يعيش الداغستانیسون» وهم ريفيون 
الجمهورية المستقلة ذاتيا داخل إطار جبليون يهتمون بالزراعة والري, 
روسيا الاتحادية. وعلى الرغم من غنى ويحتمون بمناطقهم الوعرة للحفاظ على 
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ولقد دخل الاسلام بلاد الداغستانیین 
في القرن السابع على يد العرب في بداية 
الفتح الاسلامي. ولکن انتشار الدین 
الحنیف في صفوفهم بقي بطیتاء على الرغم 
من خضوعهم «القبيلة الذهبیة» في 
الفترة العتدة cas‏ القرنن ۱۲ و۱۶. 
واحتلال تیمورلنك لبلادهم في مطلع 
VOB!‏ ومع اكوا المبراطورية 
العثمانية في جبال القفقاس في النصف 
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الا تاتون السام عل نطاق واس 

ولقد تبادل العتمانیون (الأتراك) 
والصفویون (الایرانیون) وروسیا 
القيصرية السيطرة على الداغستانیین في 
الود وا :ول اه الروين 
من منافسه الأتراك والای رانیین إلا في 
اا ا 
يعقاومة عتيفة اسشوت + عاماء وقانها 
aa skies‏ لت magia‏ 

alors‏ عدد الداغستانیین في روسيا 
۰ سمه4. ونظرا لتمسکهم 
بالارض وعدم تعرضهم للتهجیر 
الجماعی abi‏ حکم ستالين. فان غالبیتهم 
العظمی تسكن في جمهورية داغستان 
المستفلة دای kl‏ روا MOV‏ 
وتشکل ۸۷۸ من مجموع سکانها. ومن 
النتظر أن تزداد هذه النسبة في السنوات 
بمفهوم الاسرة كبيرة stall‏ واصرارهم 
عل البقاء اکترية فى وطنهم. 


التشيتشين والأنغوش 


یقطن شعبا التشیتشین والانفوش 
السلمان في جمهورية تشیتشینو = 
إنغوشى المستقلة ذاتياً والواقعة في الجزء 
الأوسط الشهان من حبكل القفقساسن: 
والتشيتشين مسلمون سنيون من 
المذهب الشافعي. اعتنقوا الاسلام بعد 
القون AV‏ عل مد iad gael‏ لداع pelt‏ 
من آتباع الطريقة النقشبندیة» وکان لهم 
دور فعال في مقاومة الاحتلال الروسي. 
ويبلغ عددهم ۷٥١‏ ألف نسم بق 
۰ منهم في جمهورية تشیتشینو - 
[نفوشي» ویشکلون ۸۵۳ من سکانها. 
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ولا يزيد عدد الانغوش قي روسیا عن 
5 الف تیه سین WYO‏ الفا منهه 
في الجيال العالية من الجمهورية. 
ويشكلون AVY‏ من سکانها. ويتمحور 
معظم تشاطهه الاقتضنادی حول الرعی 
وتربية الواشي. وهم مسلمون سنیون» 
اعتنقوا الاسلام فل الفترة (۱۸۶۰ - 
۰ على يد الصوفیین ال داغستانیین 
من آتباع الطريقة القادریه. 


الکابارد والبالکار 


الکابارد والیالکار شعبان مسلمان 
سنیان من الذهب الحنفی» يعيشان معا 
في جمهورية کاباردینو ‏ بالکاري 
المستقلة ذاتياء والواقعة على السفوح 
الشمالية لجيال القفقاس. والکایارد 
(الشركس الشرقيون) شعب قفقاسي 
السلطان العتمانی» واعتنق الاسلام 3 
النصف الثاني من القرن V1‏ — وبقطن 
هذا الشعب المناطق الجبلية الوعرة. ويبلغ 
عدده في روسيا ۳۳ ألف نسمة. بعيش 
معظمهم في جمهورية کایاردینو - 
بالکاري» ویمتلون 45/ من سكانها. Le}‏ 
البالكار فشعب تركي الأصلء ينحدر من 
قبائل الغرر والکومان التي التجأت إل 
لسلطة الکابارد ‏ القرن VV‏ ودخلت 
الاسلام في القرنين ۱۷ و6١‏ واحتل 
عدد البالکار حاليا عن 11 آلف نسمةء 


يقطنون في جمهورية کاباردینو- 
بالكاري» ويشكلون 4/ من سكانها. 
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الأوسيت من أصول إيرانية 


ينحدر شعب الأوسيت من قباثئل 
إيرانية كانت تعيش على ضفاف نهر 
الدون, ثم دفعها خصومها في القرن 
الثاني نحو جبال القفقاسء حيث 
اختلطت مع السکان الأصلیین» وتنامت 
قوتها مع الزمن حتی آسست دولة 
مسيحية شملت الجزء الشمالي من جبال 
القفقاس. ودامت من القرن ٩‏ حتى القرن 
۳ ثم انهارت تحت ضربات الجیوش 
الفولية. واقد انسحب الاوسیت إلى 
آواسط القفقاس, واعتنق قسم منهم 
(وهم الدیغور) الاسلام؛ في القرنین ۱۷ 
و۱۸ تحت تأثير التتر والک‌ابارد» في حين 
بقي القسم الآخر (الایرون) متمسکا 
بالمسيحية الأرثوذكسية: وقي آواخر 
القرن VA‏ تم احتلال بلاد الأوسیت. 


وضمها إلى روسیا القيصرية. وکان عدد 
الأوسيت 3 الاتحاد السو : فييتى قبل 
انهياره ۲ ۵۶ آلف ذ مح ا 
ألف نسمة منهم (ومعظمهم من 
المسلمين) في جمهورية أوسيتي الشمالية 
المستقلة ذاتيا ف اطار ووا الاتخادیة, 
ويشكلون ۸۵۰,۲/ من سكانهاء في حين 


2 


يعيش الباق ون (ومعظمهم من 
المسيحيين) في جمهورية آوسيتي 


الجنوبية التابعة لجورجيا الاتحادية. 
الشركس 


والشركس شعب قفقاسي مسلم سني 
(من المذهب الحنفي) يقطن الجزء 
الشمال من جبال القفقاس. ولقد دخل 
هذا الشعب الاسلام في الفترة المتدة بين 
القرنین ۱۱ و۰۱۳ وخضم لحکم FS‏ 
القرم والعثمانيينء قبل أن يخضع للحكم 
الروسي في القرن VV‏ ولقد اشترك 
الشركين: ف رة الام امن ۱۸۱۳۶ 
۹ مما دفع السلطة القيصرية الى 
اضطهادهم وتهجيرهم جماعيا إلى 
الامبراطورية العثمانية في العام ANAVO‏ 


ویقدر عدد من هجوو آنذاك بحوالی 


ملیون شركسي انتشروا في تركيا وبلاد 
الشام. 


الاتحادیه Lali 51 Lille‏ وهم یقطنون 
SUE‏ الخ ال عل د كعات 








تفصل Lyin‏ مناطق سكانية روسية 
كثيفة. ولیس للشرکس دول واحسدة 
تضمهم. بل یعیشون في ثلاث وحدات 
سياسية مستقلة ذاتيا ضمن اطار 
روسيا الاتحادية: 

فهنالك «الشركس الشرقيون» أو 
الكابارد الذين جاء ذكرهم من قيل. 

و«الشركس الغربیسون»» وعددهم 
۹ الاف نسمة. يقطنون 3 اقليم 
ادیهای السفقل (BIS‏ ویشکلون INVA‏ 
من سکانه و«شرکس النوسط »؛ وعدد هم 
Lith ۷‏ یعیشون مع شعب القراشاني ف 
اقلت قراشاییخو - شرکس ااستقل د دا 
كأقلية تمثل ۱۲,۷/ من السکان. 


القراشاي 


قفقاسي. وهم مسلمون سنیون من 
الاه ااك ور الاسلام ف القرتن 
۱۵ و1١.‏ ویبلغ عددهم في روسيا 
الاتحادية ۱۳۱ ألفا من بينهم ۱۱۰ الاف 
من سکانه. 


اضطهاد یقابله مقاومة 


والحقيقة أن إخضاع الروس لهذه 
الشعوب الاسلامية لم يتم بسهولة. بل 
فرض على الجيوش القيصرية خوض 
حروب طويلة في مناطق تتسم بالوعورة 
والمنعة» ومواجهة سلسلة متعاقبة من 
الخورات والانتفاضات الشعبية التي 
فجرها الباشكير والتشيتشين والانغوش 
والشركس والداغستانتون تحت لواء 
الجهاد المقدس ضد المحتلين الروسء 
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من علماء الدین( ۶ ). 
ولم تحتف مقاومة مسلمي روسيا 
الاتحادية لواقع الاحتلال إبان الحكم 
المحؤفييفي: وان SSN od AN‏ من 
الحالات أشكالا أقل عنفا. ویقیت العلاقة 
بین المسلمن الروس والسلطة الركزية ف 
عن قناعة السوفييت يتجذر العقيدة 
وإحساس المسلمين بالغبن والقهر 
الکامنین ف محاولات التفریب الدینی 
والقومي. واصرارهم على رفض التدابیر 
الرامية أل طمس هویتهم وتشویه 
اختالخی باس اللحداكة: 

وجاءت حملات القمع وعمليات 
po gil‏ الجماعي (الترانفسیر) التي 
تعرض لها المسلمون الروس في 
الأريعينات. لتزيد حدة الشك المتبادلء 
الاسلامية ففى اعقناب فشل الشورة التي 
فجرها التشیتشن والانغوش ضد الحکم 
السوفییتی (۱۹۶۱- ۳ ۱۹۶) عمدت 


ره ان سای هام و وی مک Sa‏ که ا ا و ی و STR‏ 
Sec eee‏ ره ها وی و ات 
Se NE res I es SUES‏ 





السلطات السوفييتية الى الغاء جمهورية 


© 
nao ™ 


تشیتشینو - إنغوشي» وتهجیر الشعبین 
السلمین جماعياإلى سيبيريايا 
وكازاخستان. ويقى هذان الشعيان 
مشردين حتى عام ۱۹۰۷ حيث تمت 
إعادتهما إلى ديارهما وإقامة جمهوريتهما 
من جديد. 


a NAY 
إل التالكضان‎ Se iis ial 
والقراشاي والکاب‌ارد وتتر القرم تهمة‎ 


«الخيانة العظمی» والتعاون مع القوات 
الآلمانية (بان الراحل الأولى من الحرب 
العالمية الثانية. وقامت بتهجر هذه 
الشعوب الاسلامية الأربعة إلى سيبيريا 
وكازاخستان وآسيا الوسطى. ثم براً 
مجلس الس وفييت الأعلى البالكار 
والقراشاي والكابارد في العام ۱۹۷ 


وسمح لهم بالعودة إلى أراضيهم. في حين 
بقي تتر القرم (۳۰۰ إلى ۶۰۰ آلف) 
مشردین ومحرومین من الع ودة إلى 
دیارهم. على الرغم من تبرئتهم واعادة 
اعتبارهم في العام ۱۹۷ 


وليس هناك ما يدفع إلى الاعتقاد بأن 
الشك المتبادل» وإحساس المسلمين بالغبن 
والتغريب قد اختفيا مع تفكك الاتحاد 
السوفييتيء بل يمكن القول بأنهما 
سائرات نحو التزايد. تحت تأثير الأحقاد 
الشوفينية الروسية التصاعدة» واستمرار 
هيمنة الروس على مقدرات الشعوب 
الاسلامية, التي لم تعد تمثل سوى LAY‏ 
من سكان روسيا الاتحادية ولا تشكل 
(باستثناء الداغستانيين) غالبية ساحقة 
حتن ف وى وا فا الت اسف دا 
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حيث يعيش إلى جوارها ملایین الروس 
التمرکزین في المدن االرئيسية, 
وا تنعل روط رالات 
الحيوية والصناعات والراکز الحساسة 
ومنابم النفط والغاز(ه) 


ریتجع) 


الهوامش 


)1( باستثناء کازاخستان التي یشکل الروس ZEA‏ 
من سکانهاء فان السروس لایمتلون سوی أقلية 
محدودة في السدول الاسلامية الخس الأخضری 
(۸۱۰,۸ ف آوزبیکستان» ۸۷,۹ في آذربیجان» ۸۲۱ 
في قبرغیزستان» ۶ ف طادجیکستان» ۲,۹ ۸۱ في 
ترکمانستان). 


(۲) بقدر عدد المسلمين ف موسکو وحدها بحواي 
۰۰-۰ لف شخص. 

(۳) يضم الداغستانبون ۳۲ شعبا من آصول عرقية 
(4) فجر الباشکیر قي عهد روسیا القيصرية ست 
قورات (AVS Am VIVA)‏ (۰)۱۷۱۹ (۱۷۳ - 
@-(VVVE— ۱۷۷۳( ۰)۱۷۵۹۵ — ۱۷6°) ۷‏ 
حين اشترك شعبا التشیتشین والانفوش في ثورة 
الشیخ منصور (۱۷۸۰ -۱۷۹۱)» وثورة الریدین 
(۱۸۲۸ سس ۱۸۵۹). Las‏ اشترك الشرکس 
والداغستانیون ف تورة الامام علي آفندي شامل 
(۰)۱۸۵۹۹-۱۸۳۶ 


)0( نذکر على سبیل المثال أن الروس يمثلون 44 7 
من سکان تترستان. و۸۳۰ من سکان کاباردینو - 
بالکاري. ویتواجدون باعداد کبيرة ‏ جمهوریات 
ب‌اشكيري وتشیتشین و — انفوشي وأوسيتي 
الشمالية. وفي [قليمي أديغاي وقراشاییغو - شرکس 
الستقلین ذاتیا. 








آنعم الله علیتا بالرسلام. . وکان العرب قبله أمة ضانعة 
تتفشى فيها أمراض وعلل. - وتعيش على شريعة الغاب 
فلا أخلاق ولا قيم ق الأعم الأغلب, > وهذا المقال بعرض يعض 
صور المجتمع الجاهلي. . ويعدها للكاتب حديث آخر إن شاء 







الله. 





العرب في جاهلیتهم وضلالهم قبل 
da,‏ الرسول محمد dale alll Jus‏ وسلم 
(قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي 
الجاهلية). إن جزيرة العرب كانت منطقة 
الخلق الأول على أكبر الاحتمالات ومنها 
CAN oil ag) Gx‏ ال اه 
الاک کیان الا plea] Carre‏ 


ورمصی. 
6 رسل الله تعالى ل 


وأرسل الله إليهم الرسل يدعونهم إلى 
عبادة الله عز وجل وطاعته والرسل الذين 
نعرفهم وورد ذكرهم في القرآن الكريم 
لایتجاوزون:هذه المناطقء وأكثرهم في 
الجزيرة العربية. 

أرسل الله سبحانه (هودا) إلى قومه 
(عاد) بالأحقاف في الوادى الذى يعرف 
اليوم باسم (حضرموت)» وذلك منذ 
حوالي أربعة GY‏ وستمائة سنة قبل 
ea ol‏ 

وأرسل (صالحا) إلى قومه (تمود) 
بالحجاز بين المدينة وتبوك منذ حوالی 
أربعة آلاف وأربعمائة سنة قبل الهجرة. 

وأقام إسماعيل عليه السلام مع آمه 
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للاستان: محمد حسن درازع؟ 
عمد المعهد الشرعي العالي للمعلمين 





فاخو كان السك يك ناه ال 
ele‏ زمزمء وآقامت جرهم اليمنية قريبا 
منهما بإذن من السيدة ala‏ وعاش 
بینهم اسماعیل عليه السلام وتعلم 
لغتهم» وبني إبراهيم عليه السلام الكعية 
هو وإسماعيلء وبعث الله تعالى إسماعيل 
اين إيراهيم رسولا إلى هوّلاء القوم وذلك 
في حدود ثلاثة آلاف وثمانمائة سنة قبل 
الهجرة. 


0 دعوة ابراهيم عليه السلام ا 


وفي الوقت نفسه سكن (مدين بن 
الغربية من الجزيرة العربية قريبا من 
خليج العقبة وهى التى عرفت باسم بلاد 
والميزان أرسل الله إليهم (شعيبا) عليه 
السلام منذ حوالى ثلاثة آلاف وآربعمائة 
سنة قبل الهجرة وظلت جزيرة العرب بعد 
ذلك بدون رسالة هذه الفترة الظويلة حتی 
بعث الله رسوله محمدا صلی الله عليه 
وسلم سنة ثلاث عشرة قبل الهجرة. 


ودخل العرب في دين الله عز وجل على 
يد إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام 
وولي البيت بعد إسماعيل ابنه (نابت) ما 
شاء الله أن يليه ثم وليه بعده مضامن بن 
عمرو الجرهمى خال أبناء اسماعیل» 
واستمرت الولاية في جرهم حتی بغوا 
بمكة وظلموا من دخلها من غير أهلهاء 
وأكلوا مال الكعبة الذى يهدى إليهاء 
فأضعف الله أمرهم وهياً الأسياب 
لنفيهم من مكة. 

وکانت قبيلة خزاعة قد خرجت من 
اليمن إثر انهیار سد مأرب منذ حوالی 
cil‏ وستمافة سنة قبل الهجرة, cally‏ 
شمالی مكة» فلما ol‏ بغی جرهم آجمعت 
لحربهم وعاونها بنو کنانة فحاربوا 
جرهم وآخرجوها من مكة بعد أن دفن 
(عمرى بن الحارث الجرهمى) غعزلى 
الكعبة وحجر الركن في زمزم. 

تغيير دين إسماعيل عليه السلام: 

لما وليت خزاعة أمر ألبيت نبه أمير 
منهم هو (عمرو بن لحى) الخزاعي لانه 


كان يطعم الناس ویکسوهم في الموسم, 
فکانوا لا يخالفون له آمرا. 


0 التقلید آول الانحراف [] 


وقد خرج عمرو بن لحی من Se‏ إلى 
الشام» ونزل Cisse‏ (ماب) من آرض 
البلقاءء وجل أهلها يعيدون الأصنام, 
وسألهم عنها فقالوا: نعبدها ونستمطرها 
فتمطرناء ونستنصرها فتنصرناء فسآلهم 
صنما يحمله إلى آرض العرب لیعبدوه, 
فأعطوه صنما يقال له faa‏ فقدم به مكة 
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($ID‏ ابن اسصاق عن أبي هريرة 
رضی الله dic‏ قال: سمعت رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم — یقول: «رآیت 
آمعاءه).. انه كان أول من غير دين 
(سماعیل» فنصب الاوتان» وبحر البحيرة, 
وسيب السائیة. ووصل الوصیلة». وحمی 
الات 

BEN EE‏ مويه 
تفن الو ف هت اقا 
انحرف وا عن عقيدة التوحيد وعن شريعة 
القع فسان لدم رو اك Sy‏ کت از 
ها ام زه دن ات واه 
ومن رد العتدی ودفع ظلمه فقد تقاضی. 
ومن رد العتدی وبالغ ف الانتقام منه فقد 


1 معنی الجاهلية م 


یکشف عن معنی: جهل. وإاساءة 

التقاضى. 

بنى عمنا لا تذكروا الشعر بعد ما 
دفئتم بصحراء الغميم القوافيا 

فلا سلم حتى ترتوى البيض بالدما 
ولا صلح حتى دصیح السيف راضيا 


وان قلتم: انا جهلناء فلم نكن جهلنا 
ولكنا آسس‌آنا التقاضسدا 


وکان القاتل في الجاهلية آحد رجلین» 
إما Male‏ متبدئا بالعدوان وإما متقاضیا 
لحقه مسیثا في تقاضیه, يصور ذلك - 
EEN iy Pe eee‏ 








صفحنا عن ينى ذهل 


وقلنا القوم إخضوان 

عسى الأيام آن يرجعن 
قوماكالذى كانوا 

فلما صرح الشر وأضحي 
وهو عريان 

ولم ببق سوى العدوان 
دناشم كما دائنوا 


بل یقول بعضهم: جهلنا وکان الجهل 


eee شلوا‎ 


لا حروب لاتفه الأسياب D‏ 


SS Sil Geis, 
الحروب بين عرب الجاهلية لاتفه‎ 
الأسيابء وأكثر ما كانت متشعبة بين‎ 
قبائل تنحدر من بطون واحدة. من ذلك‎ 
كرتب اح واا ها سما ترس‎ 
أجريا للسباق, فجاء داحس وهو قرس‎ 
قيس بن زهير العبسی سايقاء فعارضه‎ 
رجل من بنى أسد بإيعاز من حذيفة بن‎ 
بدر الفزارى صاحب الغبراء. فنشبت‎ 
الحرب بين عبس وبين ذبيان وفزارة,‎ 
وجميعهم آبناء غطفان واستمرت ثلاثين‎ 
فنی فیها الرجال. وآنهکت القوی,‎ Gu 
وذلت عبس ولجأت إلى بنی عامر بن‎ 
A 
وكذلك حرب البسوس بسبب ناقة‎ 
لخالة جساس بن مرة وآبوه سید تغلب‎ 
وکانت خالته في ضیافتهم. فرأى كليب‎ 
سيد بكر وزوج أخت جساس: جليلة بنت‎ 
فوع اف غريفة فا ها تین یا‎ 
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فغضب جساس وقتل زوج أخته 
واشتعلت الحرب بين بكر وتغلب أربعين 
تة فت قا الحيان Sai sly‏ الها 
وتقطعت الوشائج» دموع لا ترقاًء ودماء 
لا تنقطع» وآجساد لا تدفنء تنهشها 
السباع وتتخطفها الطیر. 

cals,‏ الغارات BLAM os‏ لا تنتهی. 
من يأنس فى نفسه القوة يغير على 
الآخرين ليسفك الدماء ويحوز الأموال 
ويسبى النساء ويسترق الرجال ومن 
الذين أسروا نتيجة الإغارة زيد بن حارته 
الکلبی مولى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ وحبه وصهيب بن سنان رضى 
(lagen‏ 


وبذلك فقد الناس الأمن والطم‌أنينة, 
وهانت الحياة فلم يعد لها هدف ولا قيمةء 
وقالوا LS‏ عبر الله سبحانه وتعالى عنهم: 
#وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت 
ونحيا وما یهلکنا الا الدهري 
الجاثية/ VE‏ 


1 ظلم المرأة O‏ 


ومن آتار الجاهلية العمياء ظلم المرأة, 
لأنها لا تحمى الذمارء ولا تحمل السيف 
ولا تركب الخيل للقتالء ولا تغير على 
الاعداء. ولا ترد الغارة, في بيكة لابقاء فيها 





011 BEERS 
O SR RES : 


إلا للقوى الاشد. شريعة أظلم من شريعة 
الغاب. 

تعرضت المرأة للوأد صغيرة من شدة 
الفقر أو خشية له. قال تعالی: و|ذا بش 
آحدهم بالانتی ظل وجهه مسودا وهو 
كظيم. يتوارى من القوم من سوء ما 
بشر به آیمسکه على هون al‏ یدسه فى 
التراب آلاساء مابيحكمون*» 
النحل / ۰۹۹,۵۸ وانتشر sig‏ الينات في 
قب اثل یغاب Jo‏ آهلها الققر کینی تمیم 
lls‏ ۱ 

كما تجاوز الجاهلیون حدود ما 
اک الله ن الؤواج: روا ترتع یات 
كما تزوجوا آخت الزوجة» وقد حرمهما 
القران الکسریم ونهی عن الزواج 
منهما ولا تنکحوا مانكح آباؤكم من 
النساء الا ما قد سلف»: VY [slid‏ 
وظلموا المرآة إذ زوجوها بمن شاءوا دون 
رأى منها إلا فى النادر من الاحوال. و إذا 
زوجوها أخذوا مهرهاء فإذا زوج الرجل 
وليته في عشيرتها لم يعطها من مهرها 
شيئاء وإذا زوجها غريية أعطاها 
جملا تركبه إلى منازل زوجها ولا 
يصلها من مهرها cone‏ ولذلك نهى الله 
الأولياء عن ذلك فقال تعالى: بإواتوا 
النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم 
عن شيء منه نفسا فكلوه هنیا of is yo‏ 
التبماء | 6 وجرتو هاف الراك يل 
امتهنوها في كثير من الأحيان: LS‏ يصور 
ذلك حديث السيدة عائشة رضى الله 
Lae ke‏ 


ص آنواع الأنكحة ف الجاهلية ۲7 


«کان النکاح 3 الجا 1 هة على أربعة 
آنحاء: فنكاح منها نکاح الناس اليومء 
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يخطب الرجل إلى الرجل ولیته أو ابنته. 
فیصدقها ثم ینکحهاء والنکاح الآخر: 
كان الرجل یقول لامرآته إذا طهرت من 
طمتها - آرسلی إلى فلان فاستبضعي منهء 
ویعترلها زوجها ولایمسها آبدا حتی 
ee‏ بارعا من ذلك | epee‏ ای 
تستيضع منه»ء فاذا تبين حملها أصايها 
زوجها إذا آحب وانما یفعل ذلك رغبة في 
نجابة الولد! فكان هذا النكاح نكاح 
الاستبضاع. ونكاح آخر: يجتمع الرهط 
مادون العشرة. فيدخلون على المرآة. كلهم 
يصيبها فإذا حملت ووضعت. ومرت 
عليها ليال بعد أن تضع حملهاء أرسلت 
إليهم فلم يستطع رجل منهم أن یمتنع» 
حتى يجتمعوا عندها فتقول لهم: قد 
عرفت الذي كان من آعرکه: و وت 
فهو ابنك یافلان» تسمی من آحبت 
باسمه» فیلحق به ولدهاء ولایستطیع أن 
یمتنع به الرجل. 

والدکاح الرایع : یجتمع الناس 
الکتیر. فیدخلون على المرأة لا تمتنع ممن 
جاءها.. وهن البغاياء وکن ینصین على 
أبوابهن رايات تكون علماء فمن أرادهن 
دخل علیهن. فإذا حملت إح Cpls‏ 
ووضعت حملهاء جمعوا لها ودعوا لهم 
القافة, ثم آلحقوا ولدها بالذي يرون 
فالتاطه» ودعی ابنه لا یمتنم عن ذلك . 


لا الطعام والشراب O‏ 


ومن ضلالات الجاهلية ماكان في شأن 
الطعام والأموال: 

فقد أحلوا من الأطعمة ماحرم الله, 
وحرموا ما أحل الله. 

قال تعالى: إماجعل الله من بحيرة 
ولا سائبة ولا وصيلة ولاحام ولكن 








وأكثرهم لایعقلون الائدة/۱۰۲ 

وقال تعالى : #وقالوا هذه أنعام 
وحرث حجر لادطعمها إلا من نشاء 
برعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام 
لابذكرون اسم الله عليها افتراء عليه 
سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا 
ماق بطون هذه الأنعام خالصة 
لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن 
ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم 


وصفهم إنه حكيم عليم) 
الاتعام/ ۰۱۳۸ ۱۳۹. 


سيق أن آول من سیب السائية 
ووصل الوصيلة وبحر البحيرة 
آذنها) وحمى الحامى انما هو عمرو بن 
لحي celal‏ وکان هذا القساد مقارنا 
بعبادة الأصنام والاشراك alls‏ وذکر الله 
هذه القضية في سورتي الانعام والمائدة, 
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he‏ مقي aii‏ عمد قو لقان 
التشريع الى العهد المدني حيث قامت دولة 
سورة الأنعام يؤكد أن قضية الحاكمية 
والتحليل والتحريم مرتبطة بعقيدة 
الإيمان بالله وحده لاشريك له. ليس 


حق آحد من الیش Log‏ آباحه الله لرسوله 
صلى الله عليه وسلم فانما باذن من الله 
سبحانه حيث زكى لسانه وقوله 0 
البینات Lag}‏ ينطق عن الهوی. إن هو 
إلا وحي يوحى4 النجم : ٤,‏ 


وما ضل عرب الجاهلية الا لاشراکهم 
بالله هذه الاوشان, وخضوعهم لسدنة 
herd‏ وللعرافین والکهان والروساء. 
و إليكم بيا بان هذه الأصناف: 


السائية : الناقة إذا تابعت عشر نات 
لیس بینهن ذكرء سيبت فلم يركب 
ظهرهاء ولم Sao‏ وبرهاء ولم يشرب لبنها 
إلا ضيفء فما نتجت يعد ذلك من أنتى 
شقت أذنهاء ثم Yd‏ سبيلها مع آمهاء فلم 
يركب ظهرها San aly‏ وبرهاء و یشرب 
لينها إلا ضيف LS‏ فعل بأمهاء فهی 
البحيرة ينت السائية. 

والوصيلة : الشاة إذا أنجبت عشر 
اناك ما هات ل و اجن اف 
بينهن ذكرء قالوا: قد وصلت. فكان 
ماولدت بعد ذلك للذكور دون الإناثء إلا 
أن یسوت منها کی فشر کو ن آکله: 
ذکورهم وإناثهم. 


والحامي : الفحل اذا نتج له عشر 
إناث متتابعات لیس بینهن 7" حمی 
ظهره فلم يركبء ولم یجز وبره» وخلی في 
abl‏ یضرب فیهاء لاینتفم منه بغير ذلك. 

ذلك ما ابتدعه الشرکون في آمر 
الطعام» أما الشراب فاستياحوا الخمر 
وأكثروا منها وعتقوها حتى آفسدت 
aa pal‏ فليس للملكية عندهم حرمة 
ولايملك المال إلا من يقدر أن يدفع عنه 
آيدي العتدین بن حنی ليقول أحدهم: 
assy‏ آخاف الفقر أو آحرم الغنی 

ویهران وی و الا ي 
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Lassa ls‏ مرا قهخ 


ااافا مشاه كان التريكل 


ر اش ا و ايفان الحول تقو 
للمدين: اقض أو ضاعف فيصبح الدين 
مضاعفا في السنة GILG‏ وهكذاء 
اكتنزوا الأموال وأفقروا الناس وخريوا 
البيوت «إذلك بأنهم قالوا إنما البيع 
مثل Gls pil‏ البقرة/ ۲۷۰ ونهى الله أشد 
النهي عن هذه المعاملة السيكة الظالة 
فقال عز من قائل: ل يأيها الذين آمنوا لا 
تأكلوا الريا أضعافا مضاعفة واتقوا 
الله لعلكم تفلحون) آل عمران/ ١١١‏ 
والربا قليله وكثيره حرام» ولكن الله 
سبحانه يندد بفحش الربا في الجاهلية. 


هذه جوانب من صور الحياة 
الجاهلية المظلمسة» والتي رزح تحت 
نيرها أجيال من البشرء عاشوا حياة 
شقية بائسة, الضعيف منهم يعاني 
الويلات حتى يريحه الوت. والقادر 
دنتهب اللذات حتى يحصده الموت 
وهذا نصيب كل أمة تتنكب شريعة 
الله وتتبع الأهواء والشهوات فالله 
وحده لاشريك له, له الملك وله الحكم 
وإليه المرجع والماب. يقول عمر رضي 
الله عته: «لابعرف الإسلام من لم 
يدرك الجاهلية» لا 








is ۱‏ وی ويمسي ي مهناو ویصبح بح کافرا و وهنا اهنا هنيهة ث ٤ ae‏ نف 
0 عمره 4 لایحق حقاء ولایبطل باطلاء ٠‏ ولاد صل ر 2 نبب 
١ 1 00 a ١ 0 ْ‏ ۳ ولایسعی de‏ و یتمنی آن یسعی اک التاس | آلیه و قف تصو 3 أنه ۰ حضر و راقعة - صبت بت فيها س سیو ae‏ 
ل 1 ن الشتائ ال sand Sil ban taal‏ بالله أن شيا من ذلك لم ine‏ ا 





































0 من قال 3 مقمن ell al ab gal Le‏ ود Shall‏ حتى يخرج له وروی ۹ 
: اجب خن as‏ الخبال هي صديم آهل le) Ne‏ 0 2 





alll a"‏ » وعقوق ق الوالدین, وقتل النقس, 7 الع per‏ س». 


۱ الإمام الغز الي في الاحياء يحذر فيها الوعا عاظ ل فيقي nad‏ 

Wate متهماإذ ذ ء عبت ت منهم م أمور أذ آنت‎ ٠ . قد اصبحت‎ i ياواعظ الناس‎ . ae 
SS i مطارق القرآن فلس‎ pl Je کم انهالت‎ 

۰ . فتذكرت الآية الکریمة: آتأمرون الناس بالر و وتنسون ن sil‏ 5 

اقلا تعقلون» (البقرة/ ) . والآية: «یایها الذين آمنوا لم تقولون : ما لا اق فعلور 

مقتا عند الله أن تقولوا مالاتفعلون» (الصف/۲ Hor‏ 


















۱ وهنا الاخ بقوله: lb‏ ریز فيمن بحب ار وهو و یمم از آنه كاذب؟ فقلت ay ne‏ : 0 ۱ 

spill i:‏ قال: ليثبت عليك التهمة. « وانت البريء» ویبریء نفسه وهو المذنبء و کان ال جوا ا 

. كتاب من كتب الحدیث, فقلبته على عجل, فوجدت فيه حديث عبد الله بن مسعود رضی oo all!‏ 
2 عنه قال: قال رسو دل الله : : «من حلف يمين صر لیقطتم بها مال امر ىء مسلم» لقي اللا 

. وهو عليه غضبانء فانزل الله تصدیق ذلك Oe‏ الذين يشترون بعهد الله مق ی 
قلیلا اوا لئك ٠‏ لاخلاق لهم 3 الآخر 4 إلى آخر الآية. قال فدخل الأشعب بن قیس, و ول ae‏ 
مایحدنکم آبو عبد الرحمن قلنا: كذا وكذاء قال: 3 انزلت: كانت لي بكر 3 أرض س ابن . عم لي ce ce UB,‏ 
النبي HE‏ : بينتك تل ای يه یمینه, فقلت: إذا یحلف : یارسول اا الله فقال om: 8 vil‏ حلف E‏ 
oe) 1‏ عليه). و واليمين الصبرء من معانيها ‏ الحلف > ely be‏ و واقداما. 0 وفیهات تعمد د الكذب 7 a Be.‏ 


. واليمين الغموس هی اليمين الكاذبة التی تهضم mH‏ | الحقوق 3 0 الى بت یقصد tee‏ ما 0 000 

9 الخیانة) فقه الستة مجلد bay 07 ۳1, ۲۰ US ay‏ الاخ انه قد أثقل he‏ فقال متلطفا: :سق ل ا 

آخیر» فقلت: ما هو؟ ' فقال لي وإذا كان هذا الاخ يعلم الناس الحلال والحرام فما حکمه eae‏ 
الله؟ ود وهنا آخذن ني الخوة ف وا الحیاء, وقلت له: هل تقصدني؟ فقال: لا والله, فأمسکت ترا BO UA eG‏ 
. يدي Rely‏ راني هم وضیق, و وغالبت آساي : و داريت دمو وعي : من صاحبی. 5 وتذکرت ت آبیاتا Pee aM elle‏ 


کم وا وانتم نم تلو ن بن لتاب ee‏ 











a‏ لك ثم تذکرت + حدیث + اسامة د بن زید. رضي 3 عنه آنه کک ع سول ا الله ۳ يقول:, «یجاء 
۳ 0 1 3 نود 9 ف 0 وتنهانا عن نانک ¢ JS‏ كنت مر is‏ بامعروة وف 3 :3 ولا آتيه, 5 واكم ع عن ن امنکر 
eee‏ قرشم من al ue‏ :من هؤلاء باجبريلة تال plates‏ آمتك الذين ن يقولون مالا یقعلون»: Lo‏ 
ee‏ ون على بن آبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله BE‏ : «اني لاأتخوف على آمتي 
202 مؤمناولامشركا فاماالمؤمن فیحجزه إيمانه. وأما الشرك فيقمعه كفره» ولکن 
٠‏ اتخوف علیکم منافقا ا اللسان» يقول ما تعرفون, ويعمل ما تنکرون» (الترغي ب 





ee‏ چه 


































وهناقا قلت ae‏ عرفت Jeb cn‏ آردت oe ot‏ د ها هد 


يأخذ لك ربك بحقك, > وهو القائل: : ان 5 طس ربك لشدید)»( (البروج 1 ۲ aw‏ 0 





٠ 0‏ والقائل: : «إن ربك لبالمرصاد» ( (القجر / (VE‏ والقائل: ae‏ الذين يخالفون ء عن 
ا ۳ مر ۵ آن تصیبهم فتنة آو RET‏ عذاب ب أليم» ( (النور 1 fo = ws (uy‏ 

aa‏ : لاتشك لأحدء ول تفتب صاحید ولات عليه ولا تستع 
a‏ 5 0 تم ole a leat nee Se (ane‏ پسم | م الله ا حمن ن الى يبو وا و ر إن ن الإشسان 
ل لفي خم | .إلا ١‏ الذين آمنوا وعم موا oleh‏ وتواصوا بالحق EE‏ ی 
lT‏ ع عما ا یصفوز ن. وسلام على امرسلين :- وال والحمد ya‏ * ره : ب العاكين4 ت hea a‏ 0 
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اعداد الاستاد: 








العقیات تولد العنف 

وقد ساهمت الکتبر من روف 
المجتمع الحديث في خلق العديد من 
العقبات التى اعترضت تلقائية السلوك 
البشری, فكان العنف فى هذا السلوك 
دليلا ومؤشرا على نواحى الصراع العديدة 
التى تفرزه.ء حيث fis‏ العنف بذلك ظاهرة 
توافر العديد من الباحثين على دراستها لما 
تهدد به فى نهاية الأمر Lay‏ يسمى بحرب 
الكل ضد الكل. 


عبدالمقصود زكي البابلي 
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العنف وعلاقته بالأمومة 

DEE‏ الاخرقن: فا ولت 
الو رات السك رس 
داتفه اهر و العنف کبس Ajai‏ 
وعلاقتها بقیمه الأمومة. وذلك بعد أن 
كشفت بحوث كثيرة أجريت فى مجال 
البلوك الخنوانن عن وله العنف تة 
لاضطرابات ف العلاقة مع الام. 

فقد أكدت الدراسات التى أجراها 
من هاري ومارجريت كوين & Harry‏ 
Margaret Kuenne‏ . )+140( ومن خلال 
أدلة بحثية تجريبية «إن النمو السوى 
الأولى للمخ هو المفتاح لفهم بعض 





EE 


ESSEN ODS دای ی‎ CCDS CA E E GEES EE RR EES 
OT 





آشکال العنف.. فالقرود التى تعرضت 
لفترات انصزال اطول. وتعرضت 
للحرمان من مصاحبة الام تولد لدیها 
عدوانية تجاه الذات» وهی ما ظهرت 
ق قضمها لأجزاء من أطرافها.. تم 
تحولت تلك العدوانسه إلى عداء 
للآخرين بلغ درجة شرسه»(۱). 


الحرمان من الحنان 

ومن هنا يتضح دور الأمومة فى درجة 
السوية التى تتشبع يها استجابات 
الطقل, ولعل ذلك YS‏ مصدر الکثیر من 
erro‏ حاف الظفل الف یواست 
والتواصل الداكم لتلبية تلك الاحتیاجات 
فو هدر ااا (in‏ ۱ 
بصورة طبيعية» ونقيض ذلك وهو 
الحرمان من الأمومةء وفقدان الكثر من 
كوانت ذلك العكا ف انها د دم E‏ 
اشكال cee re‏ سن سکره و و 
واضحه في ردود فعل الطفل تجاه الأشياء 
المحيطه به. 

«ان حمل الأطفال والحنو النفسى 
عليهم أصبح من أهم العوامل السئولة 
عن النمو العقلى والاجتماعى السوى 
للأطفال.. ويدون ذلك الالتحام 
الفيزيقى والنفسى فان نظام اللذة 
الخاص بالطفل انما يبتعرض 
للارتباك, ويفضى الحرمان من ذلك الى 
ميل نحو العنف»(۲ ). 


الادنعمرال 
وثمة عامل اخر بتولد عنه العنف ألا 
وهو الاضطراب في عمل ووظيفة النظام 
الإشارى للمخ. «فقد أوضح: بريسكوت 
11 النظام الإشارى Limbic System‏ 
للمخ. وکذا الدماغ Cerebellum‏ إنما 


يتأثران بشدة بالانعزال الذی ینجم dic‏ 
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و تفلن ]وتا ep‏ انما خن رف 
ak‏ ار اش تا 
رك الاضطرات ن ام عمل را الل 
والالم حيث تظهر الاستجابات وردود 
الأفعال pe‏ التکافکه مع نوع وشده 
اتقرات التی ییا 


النقص في عمل مراکز المتعة 

واضافه إلى ما تقدم. فان الاستجابه 
الحركية المنتظمة والناجمه عن التمرین 
الدائم باللعب أو غيرهء انما تعمل على BIS‏ 
ah‏ فناسی كن SEL Sa‏ الع السكولة هن 
اد eel al‏ اه هن سا 
الشركة HLS‏ وجدت علاقة BAST‏ مين 
ea eal aa‏ اس کی 
والانفعالية من جهة, وبين عمل مناطق 
Sal‏ والالمق الخ من جهه آخری. 

«ويعتقد برسکوت أن مثل هذه 
الا Leh‏ تشکل pal oa‏ اط رة 
سيكولوجية حول بدايات العنف فى 
السلوك الانسانی. وتلك النتائج تجمع 
غل اون العنف ظاهرة مرتبطة بنقص 
واضح فى عمل مراكز المتعة نتيجة 
اضطرايات فق علاقة الطفل يخيرات 
امومته البکرة»(؛). 

3 الطقل الذی حرم من الحرک‎ Gh 
والاحتضان سوف یفشل ف أن ینمی‎ 
میمصت و نم سن ادها أن‎ 
مكل ذلك الظفل فق‎ pee eet نحق اعتدال‎ 
المتوقع ان يعانى خللا فى مستوى النمو‎ 
العصبی لمراكز المتعة ف المخ.. وبالتالى‎ 
يصعب ان تسرى المتعة بيسلاسة فى‎ 
مناطق المخ بسيب وجود خلايا ضعيفة‎ 
I Aaa ای‎ Oe 
retry | نكال كال عات اش من‎ 
السو ول ال عدم اقؤان ين‎ 





اللذة والالم»(۵). 

وترتکز النتائج السابقه فى مجملها 
على وجود تأثير جوهری das oS‏ على 
الاتزان الانفعالی والحرکی للطفل, الأمر 
السذی یجعل السوية فى سلوك الطفل 
مؤشرا على مدى تشیعه بقیمه الأمومة. 
«ان التعلق بالآم له الأهمية القصوی 
وبالتالى فهو بالنسبة للطفل الرضيع 
من القيم الأولية قي حياتهء ولقوة تلك 
القيمة وتأثيرها.. فإنها تحتل في ذاكرة 
nr |‏ ات ات هيت که 
باستمرار وتتكرر في كل لخطات العمر.. 
فتلازم الانسان.. ولا تقوى على طمس 
[gis‏ ستوات العم هيما C4 calls‏ 


مد و 

وتلك القیمة انما تشکل القیمة الام 
التی تمثل العیار الأساسى لما یکون قیما 
شخصية للطفل فى مراحل حياته التاليةء 
sass‏ نسق القیم الذى dig Ss‏ بأسره 
مرتبطا في تدرجة وانتظام القیم به» وف 
سلبه وایجابه بتلك القيمة.. ويعد العنف 
Samii ease E‏ 
ای بسلبیتها أو بایجابیتها.. حیث تتشکل 
els‏ على ذلك اتجاهات الفرد التعصيية - 
التی تعد سببا أوليا للعنف. 

بای هتسه باه اقا 
الایجابیه, عبارة عن انعکاس لنسق القيم 
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الخاصة بالفرد» وبمعنی آخر: تعد القیم 
الشخصية آحد العوامل الرئيسية التی 
تجعلنا مهيئين OY‏ نقوم بإصدار الاحکام 
المسيقة Prejudgments‏ التی لا توجد 
مبررات مناسية لهاء وهو ما یمتل جوهر 

وأخيراء فان قضاباالمرأة متل 
خروجها للعملء التقافه التريوية 
للم )3( تعد من المحاور الأسنساسسة 
وينيغى اعادة النظر بشآنها دعما 
لقدمة الأمومة ذات السدور الکببر ق 
تعمیق سوية الطفل [] 
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فكر اسلامی رائد » عز السلمبون باسلامهم» وانتصروا 
بمبادتهم وقیمهم. وعندما صانوا الفضيلة وحاربوا الرذيلة 
مکن الله لهم ق الأرضء وعندما آخلصوا العمل لوجه الله 
سبحانه. كانت التمرة طيبة ونظام «الحسبة » من هذا النوع 





الذي ينبغي أن نعود إليه « ونحرص dale‏ ونزيد فيه . 





حينما نفتح سفر الحضارة الإسلامية 
شیر مات eee Wg et‏ شرف هد 
مجال التنظیمات الهائلة التی تحمل بين 
ثنایاها افکارا ناضجة: وبذورا طریه مما 
كان له ابعد الاكر في ازدهان الحياة 
وتنظيم المجتمع تنظیما حقق نوعا من 
الا eae‏ كاهو سن i tial‏ 2 
E‏ 

ye‏ ا ا ی ينكين 
إبداعا إسلاميا مهماء وفكرة رائدة في Liss‏ 
الإصلاح الاجتماعي ومن ثم أولاها علماء 
AS‏ وكات الحضارة اهت بالق غير 
e‏ ی اون 

الحسية 

وقد ورد في تحديد معني کمل 4 
«الحسبة انها تفيد معني الأجر والتوبه إذ 
یقال : «فعلت هذا الأمن حسبة لوجه alll‏ 
أي تطوعاء احتسيت هذا الأمر عند الله آي 
جعلت آجره من الله». 


نشوء الفکرة 


ومن الژکد ان فكرة الحسبة قد ابتدأت 
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للاستان : عبد العزیز بغداد 


مع بداية التاریخ الاسلامي حين OLS‏ 
مبدأ الأمر بالعروف والنهي عن المنكرء 
هو المنهج الأول في بناء المجتمع ومن هنا 
فإننا نستطيع أن نجزم Gb‏ فكرة الحسبه 
قد كانت بدايتها الفعلية من النشأة الأولى 
المجتمم الاسلاميء Sf‏ كان من حق اي 
مسلم أن یمارس الأمر بالعروف والنهي 
aie‏ وجا .مركن [tS ET‏ 
یفهمون القرآن الکریم فهما جيدا 
ويجته دون في تطبیقه ويتأثرون 
بتوجيهاته وتوجيهات النبي BS‏ 

نقرأفي سورة ال عمران قوله عز 
وجل: 

ل ولتكن منكم dei‏ يدعون إلى الخير 


ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
Ail gig‏ هم المكلحون [ال عمران: 
۱۰ 

ونقراً نٍ سورة الحج قوله تعای : 

Guill ۲‏ إن مکناهم في الأرض آقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالعروف 
ونهوا عن المذكر ولله عاقبة الاموري 
[الحج:۱؛]. 


وروی الامام مسلم عن آبي هريرة ان 
النبي BE‏ قال :۸من رأي منکم منکرا 
یه یه فان یستطع فلسنه :فان 
پستطع ف فقلبه وذلك آضعف OLN‏ 

إن مثل هذه التصوص الكريمة هي 
التي ألهبت النفوس حماسا فتجرد السلمون 
سس هذا النظام بصورة فعلية . 


وقد كان pal‏ الومنین عمر بن النطاب 
يعطي اشال ف معني المراقبة وأداء دور 
المحتسب» أذ كان يمر في الأسواق فيأمر 
وينهي ويزجر المخالفين بما يراه مناسبا وقد 
ومباشرة السلطة التى تفرض احيانا التأديب 
بالسوط حماية لمصالح الناس . 


تطور الفكرة 


ولقد استمر هذا الدور 52%( سيطا 
بساطة الحياة الادارية في البدايات الأولى 
لنشوء الدولة الاسلامية اذ لم يعرف هذا 
النظام جهاز متخصص وإدارة معروفة 
لكن عندما تشعبت ال حياة وتطورت التجارة 
التفوق التجاري ظهرت تبعا لذلك طبقة 
الجشع والاحتكار ای ء ei‏ سیب 
oo oe‏ أن حت ساكب الناس 

ET‏ وتکون قوية السلطة 
حددة ادف وی‌ارسها دوو الاختصاص 
ویذکر المؤرخون ان هذه الولاية قد ظهرت 
في العصر gel ied!‏ زمن المهدي أو 
الرشيكة؟ 
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ولقد كانت الظروف تحتم ان يملك هذا 
النظام من السلطنة ومن الصلا حیات ما 
يوطد به الحقوق وما يحمي به الصالح 
العامة انطلاقا من Tans‏ الآمر بالعروف 
في الحقيقة إلى انصاف الجمیع ویهییء 
الظروف اللائمة لبلوغ الأهداف التي 
یتوخاها التشریع الاسلامي من أجل خلق 
مجتمع نظیف ومتوازن 


هدف الحسیه 


واذا حاولنا التأمل في نظام الحسبة - 
باعتباره ابداعا حضاریا في الاسلام - 
نجد أنه مسوولية وامانة ناط الله بها 
السلمین لیحققوا فیما بینهم ذلك التوازن 


الذي ينشيء بيتة ومجتمعا نظیفا قادرا 
على اداء دوره العظیم في الحياة البشرية 
وفي التاریخ الانساني. 


وانه لدور عظیم ذلکم الدور الذي 


يرمي إلى ترکیز فضيلة الأمر بالعروف 


والنهی عن النکر واقامة الحياة على 
آساس العدل وتطهبرها من لوثة النکر 


وهمچنه. 


= © 








يمن تناط اطسئولیة؟ 


ولقد أدرك المسلمون الأسلاف ان 
قضية الامر بالمعروف والنهي عن النکر 
تحتاج إلى جماعة تتسابق إلى الدعوة إلى 
الخير وتتصدى لمنابع الشر» ويجب ان 
كدان بن هه العاف اش 
الخولة للانسان كي يقيم العدل ويحقق 
ذلك ال الطلرت مةن التهياة: 

إن وجود جهاز يؤدي هذه الأدوار في 
المجتمع الاسلامي لينطلق في الحقيقة من 
فلسفة الإسلام العميقة وسكولوجيته 
ای الى حجر ا 
الانسان وفهم مزاجه فهما يستمد روحه 
من النفحات العلوية ومن مصادر 
التشريع الغنية بالبادیء والتوجيهات 
ذلك أن بين الناس من بلتذ بالسلطة 
والجیروت ۰ ومنهم من يستويه الغش. 
ويعجبه ان يظلم الآخرين ويراهم 
Oped‏ وفيهم من تملاه الكبرياء 
وفيهم الفرور» وفيهم .. وفيهم . وقد pla‏ 
في الاثر «إن الله يزع بالسلطان ما لايزع 
بالقران» 

ثم إن الفلسفة الاسلامية توّمن بأن 
هناك أمام الإنسان صراعا مستمرا مع 
قوي تلاث. 

-صراع الإنسان مع الطبيعة. 

- صراعه مع آخيه الانسان. 

— صراعه مع نقسه. 


كيف نواجه الواقع ؟ 


ولقد كانت الاداب الاسلامية ومبادیء 
تسلح به نظام الحسبة لیعالج موضو ع = 





بو ی و RLS‏ را 
OR ee een a eee‏ ار 
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ی 





cone 
nee 


صراع الانسان مع أخيه الانسان ذلك أن 
التربية القويمة تبين أن المصلحة القاهرة 
الأنصاف افضل من الظلم: وان القاتون 
خير من الفوضىء وان بد سكينة النفس 
فضيلة تتوق إليها النفوس وتشرئب 
نحوها الاعناق. 


أنت مدعو لإقامة العدل 


وثمة ملمح آخر مشرق یکمن وراء 
ابتداع نظام الحسبة في الاسلام» ذلك ان 
الأمة الإسلامية حينما تتم لها مقومات 
الا کون نسسعية إل اقامه العحدل 
وحماية الصالح العامة ودعوة الناس إلى 
الخير والصلاح ومقاومة الشر والفساد 
وهذا هو الذي یحقق فیها معنی الأمة 
السلمة التي لا تبقي على منکر - وهي 
قادرة على تغیبره» ولا تقعد عن معروف- 
وهی قادرة على تحقيقه تنصت 3 ذلك 
لصوت الضمير تصغي لنداء الواجب 
الذي يطوق الاعناق ويلزم ذوي 
السك Goll‏ حظيرة الأ Ree‏ 
مصداقا لقوله تعالى والذین إن مکناهم 
في الارض آقاموا الصلاة وآتوا BLS HV‏ 
وآمروا بالمعروف ونهوا عن النکر ولله 
عاقية الأمور» [الحج: 2٠‏ ] 


المراقبة والزجر 


إن نظام الحسبة في الاسلام يعتبر 
قضية شمولية تشجع دور المراقية 
والزجر الإيجابي في سبيل نشر ألوية 
الحق وحماية الناس من غطرسة وظلم 
ذوي الجشع والهلع » وبهذا الاعتبار فإن 


FOS ی‎ eee Pete ل سات‎ ee ری تر كدت يت زر بان‎ Sie oR 
Gee ee ee eee 





نظام الحسبة بشكله القدیم» انما الذي 
يجب ان يدمجه الانسان المعاصر في ذة 
ويتشربه فكره ويستلهمه وعيه هو ان 
نظام الحسبة من مبدأ (مرونة الاسلام) 
يظل هو المنطلق لكل تقدم حضاري 
واقتصادي معاصر. 


من Sai‏ الصالح العام 








eal TS 
الناس ودرس بليغ حمل ملامح عديدة في‎ 


دنیا الاقتصاد. الذکر ولهذا الاعتبار gals‏ كل من یوکل 
اليه آمر الراقبة- في اي میدان- یغدو فيه 


آجره عند الله تعالی, بمعني ان الراقبة 


ف قول سباق کف نی ان 
هیده البو تقلا الهش لاسام 
والظوو ف نه كلك كقاروا رف 
تطور بشكل لافت للنظر؟ 

ان تظداء الحسيسة معين لا ینضب . 
فالهم ان ندرك ونسجل ان هذا النظام 
یحاری a‏ 
واستمده الفقه.اء من روح التشریع 
الاسلامي. 

ولقد كان هذا النظام اداة فعالة عملت 
على النهوض بالمجتمع الاسلاميء وكانت 
لبنة متينة في صرحه الشامخ الذي رفعت 
اركانه أياد قوية وساهمت في شيادته 
آفکار deus‏ ضحیم أن الجتمعات 
العاصرة قد ایتکرت آسالیب جديدة 
راف ات (سالیب: فرضته ا ال ظروفت 
وتقدم العارف وتشعب الحياة وحتمتها 
معطیات مختلفة كثيرة. 

وان العدی_د من علماء المسلمين 
المستنيرين ليسوا مقتنعين بالابقاء على 
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تتطلب سهراً زائدا وتحريا كبيرا وها 
العام بشكل يتجاوز اهمية الأجر ويفوق 
قيمة اي مرتب. 


جهاز المراقبة 


ولقد سمت | لحضارة الاسلامية 
حینما كان جهاز الراقبة فیها جهازا 
تطيقا یاف ال اراس ال 
بسا وت وی Se‏ ویملاه 


ونعتقد أن اصلاح جهاز الراقبة في 
جد امف لکد E‏ 
pias‏ خدمه حقیقیه للدعوة الاسلامية 
وعملا جليلا لتقدم المسلمين وانتصارهم 
3 حضم هذه المعارك الطامية وأحد 
الحلول للمعضلات المؤرقة 








ان تاه لته الاسام E‏ 
يعتز به السلمون ویعتیرونه خدمة 
ضرورية لصالح الجتمم » ولعل هذا هو 
الذي دفع الغيورين من علماء السلمین 
لإشارة هذا الیو ن الو Saal‏ 
ونذکر بهذا الصدد موّتمر دمشق النعقد 
AVN ple‏ ذلك الوتمر الذي دوت فیه 
محاضرات وأبحاث ومناقشات عميقة 
ارخت لهذا النظام وکشفت عما یحققه في 
المجال الاقتصادي والتربوي. 

ومن فضيلة هذا المؤتمر ان المشرفين 
dale‏ ادرک وا اهمية هذا الوضوع ودوره 
الحضاری فجمعم وا تلك الاعمال 
والانجازات وطبعوها في کتاب تحت 
عنوان: (اسبوع الفقه الاسلامي) الطبوع 
في القاهرة NAVY‏ 


الحسبة أو نظام الراقبة في الاسلام 


یغترف من معين لا ینضب وعلینا جمیعا 
ان نعنی بهذا المعين ونجنيه آسباب 


النضوب حتی یبقی معينا زافرا GY‏ من 
بحر تراتناالذي يجب أن نستکشفه 
ونقومه تقويما جديدا وننقله نقلا مجديا 
يستهوي النفوس والعقولء فان لم نفعل 
نسهم في إنماء المعرفة عن طريق البحث » 
صرنا عرضة لخطم جسیم شو حطر 
التخلف عن الموكب السائر. 


الحخانمه 
لیس نظام الحسبة الا واحدا من :تلك 
الابداعات التي ابدعها الفکر الاسلامي 


Ree Pore عدر‎ crear ea fe rene 
الحضارة كيف یجوهرون الجوهرة.[]‎ 


مهار الخد هن 


الف شخص في اوروبا سنويا بسيب امراض القلب والسرطان. وذكر 


التقرير الذي نشرته رابطة حقوق غير المدخنين ان التلوث الناجم عن 
تدخين التبغ اهم عامل تلوث بيئي يعاني منه غير المدخنين واكبر عامل 
معروف للتسبب بمرض السرطان في التاریخ. فمن اصل نحو 
۰ حالة وفاة في اورويا وحدها هناك ۱۰۲۰۰ وفاة بسيب 
التدخين السلبي في المانيا سنويا و ١١١٠١ ٠‏ في ایطالیا و۰ ۱۰۹۰ في 
فرنسا و۰ ۱۰۷۰ في بريطانيا. 


a 


06 
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للأستان : محمد عیدالله السمان 





لاترال في مفترق الطرق الثقافة الاسلاميتة.. لم تکشف بعد عن هويتهاء ولم تحدد بعد 
غايتهاء ونحن لا نعني هنا BSI‏ بل الکیف.. هذا الکیف الذي انزوی لیفسح الطریق للكم 
وقد استشری حتی آصبح لدینا تضخم منه, لا طاقة لنا باستقباله فضلا عن استیعابه.. 
هذا ایا فا 

إن الثقافة الإسلامية واجهت في فجر الاسلام - وبعده - تقافات دخيلة عليه» من 
الداخل, أو واردة عليه من الخارج. وقد دصدت لکلتیهما تقافهة الإسلام الأصيلة: وآثبتت 
الکثبر, ولکنها - آي الثقافة الاسلامي.. عاجزة عن المؤاجية: داوشية عاجرة - لعال 
وأسباب لا تمت بصلة إلى أصالة الفکر الاسلامي. بل إلى توظیف هذا الفکر بطريقة تحتاج 
ی مراجعة متأنية, ولعوقات کثيرة آسهمنا نحن ى صیاغتها ایجابا وسابا معا 

وبادیء ذي بدء نتساءل: التقافة الاسلامية العاصرة إلى أين؟ 

ونقول : مما لا ريب فيهء أن الثقافة الاسلامية على قيد الحياةء ولكن الذي يجب أن 
يثار: كم في المائة منها ینتسب بحق إلى الفكر الإسلامي من منابع الإسلام الحق, الذي 
رضيه الله لعباده دينا؟؟ إن آقل القليل من الثقافة ینتسب إلى التقافة الإسلامية الأصيلة, 
بينما الكثرة الساحقة منها تنسب ولا تنتسبء أي أنها أقحمت إقحاما على الفكر الاسلامي, 
وهی التى اهتمت بالكم دون الکیف. واكتفت بالشکل دون الجوهرء وكانت النتيجة أن 
القليل السمين تاه بين ركام الكثير الغث وأن هذا الغث قد التهم السمين, وهذه حقيقة 
مريرة لا سبيل إلى تجاهلها فضلا عن الجهل بهاء وكان بدهيا أن لا ندري نحن إلى أين 
تسب التقافه الإسلامية المعاصرة, لأنها هي نفسها لا تدري: إلى أين؟؟ لگن ماالعله أو 
العلل؟ 
هذه الأصول على أسس منهجية سليمةء لا شأن لها بالهوی الذاتی ولا بالنزعة العشوائية, 
الخلل الذي يشوب توظيفها. 0 

ولا نعني بقولنا: » أصول ثابتة» أن الثقافة الإسلامية جامدة غير متحركة مغلقة غير 
إنما تستمد آصولها من منابعه.. ومحال أن يتهم الاسلام بأنه دين مفلق» ولیس دين دعوة 
dale‏ والله عز وجل یقول: 
على الدین کله..), ؟؟ ۱ 
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ونعود من حيث بدأنا ولنتساءل من جدید : آین مقام الثقافة الإسلامية اخعاصره 
بیننا أو في دیارنا؟ ثم أبن مکانها بين غيرنا أو خارج ديارنا؟ 

بالنسبة للثقافة في داخلنا نقول: إن قيمة الثقافة ‏ كقاعدة dole‏ إنما تقدر بقدر 
تأثيرها في المجتمع تأثيرا يجعله ‏ على الأقل أهلا للحضارة والرقي والتقدم» وإذا نحن 
یاو رون فلن تکون النتیجة دمحال من الاحوال فى صألحناء وهذا 

جع إلى تقصير منا وقصور معا. 

آما التقصير منا فيرجع إلى سببین رئیسیین: 

آولهما : أن التقافه الاسلامية العاصرة عندناء لم نمنحها من الأهمية بحیث نعتبرها 
إحدى رکائز الجتمم الأساسية: ولم نرفم من شأنهاء كما رفعنا من شأن الرياضة 
والفنون - على سبیل التال. 

وتانیهما : وهو متفرع من أولهماء ٠‏ بمعنی أن الدوله لا تزال د تعتير التقافه الاسلامیه.. 
«فضله» ولیست «عمدة» بتعییر النحاة, كما تعتبرها ترفا للخاصةء cals‏ زادا للخاصة 
والعامة معا. 

وبالنسبة لهذه الثقافه خارج Lbs‏ نقول: إن قيمة الثقافة حين تتجاوز حدود منابعها 
وأراضيها ‏ کقاعدة dole‏ آیضا - |نما تقدر بقدر اکتسابها آرضا وعقولا جديدة» وترك 
بصماتها علیهاء وذلك آمر لايؤكده الواقم. ومرجعه سببان رئیسیان آیضا: 

الأول : هو آننا لم نحاول أن نعی أن نشر الدعوة الاسلامية فرض عينء oly‏ القیام 
بنشر ثقافتها فرض كفاية؛ Gly‏ هذه التقافة هی آداة الدعوة في نشرها. 

الآخر : أن سفاراتنا بالخارج معظمها خال من اللحق الثقافيء واذا قدر له أن یوجد. فلا 
تمثل الثقافة شیک ذا بال ق ذهنه of‏ مخططاته. بل gale‏ آدهی وآمر أن وزارة الثقافة ف 
كثير من دولنا تکاد تکون اسما علي غير مسمی, GY‏ التقافه في نظرها هي السینما والمسرح 
والسيرك والفنون الشعبیه.. وکفی! ۱ 


وآما القصور لدینا فراجع - كذلك -إلى سببين رئيسيين: 

آولهما : ترك الحبل على الغارب للکم من التقافة التي تنسب إلى الاسلام» لیحتل الرکز 
الرموق, ویدع الرکز الأدنی للکیف, وبخاصة ما یتصل بالتراث غير النضبط. 

وثانيهما : فشلنا في ایجاد صياغة موحدة لاستراتيجية الثقافة, وهذا القصور عاق 
مسارها قي الداخل والخارج le‏ السواء» إن لدینا کشرة دلا بان بها من الهیشات 
والمجامع, ولکن لیس لدینا مؤسسة کبری» تجمع شتات تلك الهیثات والجامع. 
ومن هذا النطلق » نعرض للعطاء الثقافي الاسلامي. بعد أن نضعه في الیزان. وقبل کل شيء 
يجب ان نتمسك بهذه القاعدة, ونعض علیها بالنواجذء القاعدة التي تری أن موضع 
الاعتبار هو الکیف ولیس الکم.. واذا نحن طبقنا هذه القاعدة على واقع الثقافة الاسلامية 
العاصرة, بهرنا الکم وأحزننا الکیف, فالکم معظمه كفثاء السیل يصيبنا في أحيان كثيرة 
بالغتیان آما الکیف فهو منزو في ركام هذا الغثاء! 

والعلة تکمن في آمرین 

أن GUSH‏ في GLEN‏ الاسلامية حق مشاع لكل انسان, لا رقيب عليه؛ ولا محاسب له, 
ولا اعتبار لثل هذه التساوّلات: لاذا يكتب؟ وفیم یکتب؟ وماذا یکتب؟ وماقيمة مایکتپ؟ 
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أن انتشار الأمية الدينية» آصبح عاملا مساعدا على رواج الخضم من الغث النسوب إلى 
الفکر الاسلامي. 


وقد بتساءل متسائل : اليس هناك من مخرج؟ ونجیب : لیس هناك محال ولکن 
المشكلة: کیف؟ ومنی؟ ولا دمکن ان تجيب عن «متی»؟ oy‏ علم ذلك عند الله وحده؛ 
أما الإجاية عن «کدف» ؟ فإن ذلك دتوقف على Galas‏ في صباغة خطه رشدده. تعمل 
على البدء بأمرين: ْ 


التراث وأن تصدر إصدارات تحمل إلى الناس الثقافة الإسلامية الأصيلة. كمحاولة 
لتخفيف وطأة الكم الهائل من الغث. 





وف ali she‏ ثم إصدار دوريات توزع على نطاق واسع. وبأسعار رمزية وبعدة لغات[] 











عرف العلماء الاستشراق فقالوا: انه حركة علمية واسعة النطاق. 
وحضارة. وفکرا وثقافة.. الخ. قصد السدفاع عن النصرانية أو 
البهودية. أو التمهيد للتسلط الاستعماري» وتبرير العدوان 
امسلمن خاصة والشرقدن عامة. وقد دكون قصده وقفات علمد 





~*~ 











موضوعیه وقلیل ما هو. 
بدأ الاستشراق في الوقت الذي كانت 

فيه أوروبا تتعلم في مدارس المسلمين. إعداد الأستان : صفاء الدين محمد 
ولقد هال الكنيسة مارآته من تقدم سح 

الإسلام في شتى البقاع. فدرست الاسلام حا الطاحت ی 
بقصد الطعن فيه واتفقت مع الدو النهج العلمي الموضوعي. ولا جاء 
المسيحية على حريةء وكانت الحروب الأورؤبيسون إلى الشرق 3 الجحركة 
الصليبية التى استمرت قرنينء و هذه الاستعمارية الاأخيرة» [طلعموا 
الآثناء كان الهجوم الصليبي ie‏ الاسلام oe‏ ودرسوه. ودرسوا SLi‏ 
أحيانا يتخذ العلم وسيلة اناه وعاداته, وطبائعه, فهاجموا الاسلام 


بصورة منتظمة وازداد هجومهم بزيادة 
«القسطنطينية» عاصمة الدولة الرومانية 
- الشرقية. 


الاستشراق العلمى 
وفي العصر الحديث تحول الاستشراق 
إلى علم قائم على النقد التاريخيء بعد أن 
تأكد للژوروبیین عدم جدوی طرائقهم 
تانق وو كل Patan,‏ 
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فاعترفوا بالشرق LS,‏ وضرورة البحث 
الوضوعي في تناول مسائله. وکان ذلك 
وس إن بر تضول Ga‏ اة اف 
والشرقيين في سدفاع عن الشرق 
والاسلام. 

وو القرن التاسع عشر بدا 
الاستشراق العلمي آحسن من iss‏ قیل» 
لکن الاستعمار استغله کدآبه به. وسخر 
القائمین به لخدمته, وساعدهم وحولهم 
إلى الأبحاث التاريخية للعرب والسلمین 
لیتمکن من غزوهم ثقافيا وعسکریا: 
coe Lay‏ كل دولة إلى مستشرقيهياء 
فضمتهم حکوماتهم Uf‏ حاشیتها آمناء 
آسرار وتراجمة» وانتدبوهم للعمل في سلك 
الجیش والدبل‌وماسية إلى بلدان الشرق, 
وولوهم كراسي اللغات الشرقية في كبرى 
الجامعات والدارس الخاصة. والمكتبات 
العامة والطابع الوطنية, واجزلوا 
عطاءهم في الحل والترحال» ومنحصوهم 
ألقاب الشرف وعضوية الجسامم 
العلمية»(١)‏ ثم انششت الجامعات 


الوعي الاسلامي -العدد1 ۳۲ - شوال ۱۱۳ هت 





والعاهد في بلاد الشرق. وظهر العلماء 
اه که ون الدزاشبات 
النقدية بكثرة, فقفضح وا آسالیب 
الاستشراق, وأطبقوا عليه GLAM‏ وأحس 
المستشرقون بذلك» وشعروا بفشلهم في 
ميدان مهاجمة الإسلام والعربية: 
فاتجه وا إلى العمل في ميادين أخرى 
كالعمل في بلاد أفريقيا وآسيا خدمة 
للاستعمار. ثم انكمش الاستشراق داخل 
الجامعات والمعاهد العليا في أوروبا: 
وغيرهاء وانشتت الدراسات العربية 
والشرقية والإسلامية. ومن هنا صار 
الاستشراق مدرسيا يحاول الاصطباغ 
بالصبغة الدرسية. ولكن هيهات. 


أهداف الاستشراق 
العمل على تقويض ables‏ الاسلام. 
وقد ظهرت في القرنين الحادي عشر 
والثاني عشر الميلاديين كتب هاجمت 
الاسلام بأسلوب حاقد متعصبء وكان 
رئيس هؤلاء المؤلفين «بیتر» الذي لام 








السیحیین على مهادنتهم الاسلام - كما 
يزعم وقد استهل «بيتر» حسربه ضد 
القران» فأمر بترجمته فترجمت له بعض 
معانیه» ويقول أحد المؤرخين: «فتحت 
مؤلفات بيتر عهدا جديدا للصراع الديني 
الموجه ضد الإسلام» فقد كانت مؤلفاته 
هي النبع الذي استقى منه کتساب 
العصور الوسطىء وكذا ظهرت حملات 
كثيرة ضد الاسلام ف کتب القت بمعظم 
اللغات الأوروربية؛ بل إن بعض الکتاب 
جعلوا حملاتهم العادية لحمد صلى الله 
عليه وسلم وعقيدته على شکل قصائد 
ee‏ كنا افخزت اللات الو 
ضد الإسلام ‏ أحيانا ‏ صورة جدل 
ونقاش بين رجال الدين المسيحي 
والاسلامي»(۲). 


toads‏ هنتف توا 
الاستشراق وادارت» آوجب على رجال 
الدین السيحي تعلیم اللفة الع ربي 3, 
وقراءة كتب الاسلام؛ قصد جدال 
الان واستخ ع افو ااي 
ترا فى اي الفا و من اع 
هؤلاة على المؤلفات الاسلامية الضعيفة 
الخو ملاسما علیات, أن الؤلفية فى 
عصور الا Lille‏ وال کر 


التمهدد للاستعمار 

زكارم اران الا ان 
سيب تاشر السلمین بینما السيمية 
سبب تقدم آوروبا. كما آذاع أن أوروبا 
هي سيدة العالم وأستاذة الدنيا بلا مراء 
وذلك: لول لتیار ق ANN‏ وق 
بعض الیاحتین 3 هذا الصدد: «أصبحت 
كتابة هؤلاء المستشرقين تدور حول أن 
أوروبا هي سيدة العالم» وعلى أن رجلها 
الأبيض هفو المسكول عن الأسسود 





الوعي الاسلامي -العدد ۳۲٣‏ - شوال 1١411‏ ه 








والأصفرء وان الله خلق العالم قسمين 
تنما تسا سيا مجاه و سما مر 


أوروبي منحطاء ومن أجل ذلك يؤرخون 
آوروبا بأنها المركز وما حولها فقط على 
الحیط و اذا جاءوا للتاريخ الإسلامي 
اقتضیوه آو حرفوه»(۲). 

آسالیت الاستشراق ووسائله 
العلمية المنظمة والتعمق فیها واظهارها 
بالالوان الف اخرة, والأسالیب الجذابة 


یلقون بالتهم جزافاء وانما یفتشون عن 
المصادر الضعديفة: والنصوص المحرفة. 


والأحاديث الموضوعة» وكتب التفسير 
المملوءة بالاسرائيليات ويستشهدون بهذا 


قائلين: وشهد شاهد من أهلها. كما 


gi‏ نیرسن انشا تحب مراف 
ويغدقون عبارات المديح للقارىء 


ویمدحون GH‏ ودینه» تم یقومون 
بالطعن من وراء هذا.. ومن هؤلاء 
الستشرقین الأب «لامسانس» 61 
۱ البلجيكي tI ol‏ الفرنسي 
الجنسية, والذي ترهب سنة ۱۸۷۸ م» 


وكان من أوائل خريجي جامعة القديس 
يوسف في بيروت» وقد تعلم العربية. 
وما فا اه رورس اللا يرت ل 
انجلتراء وتولى إدارة التبشير في بيروت, 


واستقر في جامعة القديس dings‏ وعهد 
حتى إنه قرأالأغانى سبع عشرة مره 


والقلم بیده( ۶ ). 


من افتراءانهم 
ولقد حط «لامانس» من GLE‏ العرب» 
وحرف آيات القرآن وخلطها بأبیات 
شعرية؛ وتجاهل الرسول صل الله عليه 
وسلم» وأخذ من كتب الوضاعين على أنها 
ثقات. ويقول صاحب «الإسلام 
والحضارة العربية» هنا: «لقد نسی 


لامانس وبعض جماعة من اليسوعيين 
لمحتم عليهم آمانة العلم فأخذوا منذ آلقوا 
رحالهم في الشرق يحرفون آیات القرآن 
الکریم» ويحذفون من كتب المسلمين مالا 
يروق لهم, ويخلطون الآيات بأبيات 
الشعرء ويجعلون الأحاديث النبوية من 
كلام بعضهم.. ويوردون الخرافات 
المنتقولة بصيغ التضعيف في كتب 
الوضاعين والقصاصين» ويدعون أنها 
منقولة من كتب الثقات والأثيات»(0). 
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وكانت المضايعمع, والوتمرات. من 
الوسائل التي ساعدت المستشرقين في نشر 
آرائهم ومؤلفاتهم. ويقول صاحب كتاب 
تم فى ف aah‏ اس وهيف سای 
«ليدن» وحدها عشرين لغة شرقية:. ثم 
تعددت مطايع الجامعات والمكتبات 
والجمعيات والمراكز الثقافية والعلمية 
والأترية وقد ساعد على نشر كتبهم تحمل 
جمعياتهم ومعاهدهم ومجلاتهم وريع 
موسساتهم lias‏ :طبعيازة). 

أما المجلات والدوريات الشرقية فهي 
تزید عل تلثمائة مجلة متنوعة خاصة 
بالاستشراق» وهي منشسورة بمختلف 
اللغات(۷). 

وبلغت موّتمرات الستشرقین الدولية 
3 عنام ۰۱۸۷۲ ۱۹۱6م Liu‏ وعشرین 
مؤتمراء ضم الواحد منهم مات العلماء 
من الأعلام المستشرقين والعرب والسلمین 
الشرقیین من أسيا وأفريقياء وتناولوا 
الأبحاث والنظریات والقترحات ثم 
Lay ps‏ مجلدات للاهتداء بهاء کنظم 
ومناهج» ووسائلء ثم آصبحت دراسات 
موتمراتهم الموضوعية والاقليمية آصولا 
وأمهات D(A) catia tl‏ 


الهوامش 
(۱) المستشرقون ص ۱۱۹ ج ۳. نجيب العقيقي. 
(۲) الحضارة ال(سلامية ص 45 - 4٩‏ جواد بخش. 
(۳) دوم الاسلام ص ۱۷۲ آحمد أمان. 
)٤(‏ المستشرقون yo‏ سب ۱۰۷۱ نجیب 
العقیقی. 
)0( الاسلام والحضارة العربية ج ۱ ص ۳۳-۳۰ 
کرد علي. 
)1( الستشرقون ص FENN ET‏ نجيب العقيقي. 
(۷) الصدر السابق ص ۱۱۸ ج ". 
(A)‏ الصدر السایق نفس الصفحة. 











للاستان : عبدالغني محمد عبدالله 





مع انتشار الوسلام. ظهرت سمة فنية بارزة ومرافقة لهذا 
الانتشارء هذه السمة هي إقامة العمائر الدينية: «المتمثلة و 
الساجد والجوامع». وإذا كان الإسلام عقيدة دينية سمحة, 
ونظاما محكما. منذ انشاء الدولة بالمدينة المنورة عقب 
الهجرة مباشرة. فان المسجد ظهر لمماربسة وتعلم تال 
العقيدة وإدارة ذلك النظام. 
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وعندما بنی الرسول صلى الله عليه 
وسلم مسجده في المدينة النورة. فان هذا 
الجن جتان مرك ا زمرك رواخ 
للدولة الجديدة. بالإضافة إلى أنه كان 
يضم غرف class‏ الرسول صلى الله 
عليه وسلم آو حسب رأى البعض لوجود 
شارع یفصل بين هذه الفرف وبين 
السجد. 


والسجد النبوي بعد اکتمال آروقته في 
عهد الخلیفه الثالث عثمان بن عفان رضی 
الله ie‏ ضار نمطا يحتذي Ba‏ بناء 
ary (eters ree err‏ م هن Bere‏ 
العصسور وحتی اليوم. وأصبحت JS‏ 
الساجد تستلهم ن عناصرها العمارية 
فا سوت الذى ام عل س 


الرسول في المدينة. 
ويجدر بنا ان نلقى نظرة سريعة على 


مسجد الرسول على عهد ثالث الخلفاء 
الراشدين. حيث كان المسجد يتكون من 
صحن يتوسطه. مكشوف بدون سقف 
ويحيط به أربعة أروقة مسقوفة, أعمق 
هذه الأروقة هو رواق القبلة. وكان 
للمسجد سور وآبواب. ويضم المحراب 
والمنير. ويحمل السقف أعمدة في صفوف 
تشكل بوائك لحمل السقف ولها عمل آخر 
هى المساعدة في تنظيم صفوف المصلين 
وان كان يبدو أن هذا واجب ثانوي. 

ومن هنا يمكن القول بان الأثر 
السروحي لمسجد الرسول على عمارة 
الساچد ق العالم الاسلامی كان کپیرا 
ولن نجد إلا القلیل من الساجد لم تكن 
على نمطه وعلی أي الأحوال هی معدودة 
إذا ما آخرجنا من هذه القارنة البیت 
الحرام» حیث إن نمط عمارته یختلف 

تماما عن بناء الساجد الأخرى. © 
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ویمکن لنا أن نقول إن المسجد یتکون 
من 

١‏ قطعة.من الأرض ممهدة ومستوية 
ونظيفة من الأقذار والصخور والأشواك 
ومن كل مایمنم الجلوس والسجود. 

۲-سور ي ‏ حتوي هذه القطعة من 
الأرض ‏ منخفض أو مرتفع من الحجر أو 
مثلا». أو قد يكتفى بتحديد قطعة الأرض 
بواسطة خندق محفور في الأرض, 
والهدف من ذلك هى عزل هذه القطعة من 
الأرض عن مشاغل البيئة. 
لتسمح يدخول المصلين وخروجهم في 
سهولة ويسر وبدون تزاحم. واذا كان 
مايحيط بقطعة الأرض خندقا مثلا ‏ وهذا 
آمر استخدم في مسجد واحد مبكر جدا في 
الإسلام ‏ فان الأبواب سوف تصیح 
jules‏ لعبون ها الخندق للااخل وبهنه 
العناصر القلاكة الضرورية لإقامة 
المسجدء یمکن وصف المكان بأنه صار 
مسجدا. إلا أنه لزم وجود بعض العناصر 
الأخرى حتى يتم استكمال عناصر 
المسجدرتجيء تالية لها في الأهمية. 

۱ وجود المحراب للدلالة على انجاه 
القيلة» وهو قد یکون مرسوما على حاثط 
القبلة أو عبارة عن حنية مجوفة داخل 
هذا الحاتط. 

۲ سب وجود pill‏ حتی یقف عليه 
خطیب السجد وقد يكتفي بوجود مرتفع 
شرفة صغيرة بدرج من الحراب أو من 
خارجه. 
مسجد الرسول المشار إليه آنفاء ان تم 


Ve 











تقسیم قطعة الأرض السورة إلى آقسام 


۱ - الصحن في السوسط «غالبا» وقد 
يتأخر عن الوسط لیصبح أبعد من 
اس تاه الات ال ال 
وهو مکشوف في الغالب؛مانع من تغطیته 
لاتقاء الط واشفة الشمس حسب 
ظروف البيئة المحلية. 


۲ لالأروقة الجانيية : وهی 
مسقوفة وتكون دائما قليلة العمق من 
بائكة واحدة أو اثنتين وقد زادت عن ذلك 
في مساجد قليلةء وقد تكون GG‏ آو أربعا 
آو ائنتین ویطلق علیها اسم الجنبات. 

۳ - رواق القبلة : وقد یفتح على 
acl‏ سا مدز کون فوا ا اا 
القبلة وعمقه کبیر. وقد یفصل بينه وبين 
E‏ اوآ رت ون 
آمام هذه الابواب رواق lia‏ على 
الصحن مباشرة. ویضم رواق القبلة 
الحواتة واوو GUY‏ علمة ماه 
کشبرة منها ایوان gf Tall‏ ایوان الصلاة - 
بيت الصلاة آو الحرم الرئيسي للمسجد - 
وهو دائما یحون علی العناية والاهتمام. 

؛ ‏ الأعمدة والدعائم: لحمل السقف 
من رواق القبلة أى المجنيات وتكون في 
صفوف موازية لحائط القبلة أى عمودية 
عليه وتسصی هذه الصفوف بوائك 
ومفردها بائكة «البائكة هی صف العقود 
المحمولة على آعمدة أو دعائم» وهذه 
الصفوف «اليوائك» تشكل فيما بينها 
Yo‏ طات gf‏ آساکیپ. 

۵-الایواب: تتخلل آسوار Lily ay‏ 
المسجد. وهی غالبا ماتفتح على الصحن 
أو الأروقة الجانبية لتقود للصحن. وربما 
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تکون هذه الأبواب محورية تقود الى 
منتصف الصحن. 

5 - النوافة : التى تتخلل الحوائط 
سواء في الأروقة الجانبية أو رواق 
الصلاة. وهي للاضاءة والتهوية وریما 


المسجد. الهم ان ذلك تحدده ظروف 
پاش ل 


/ا ‏ الأسقف : وهی اما مسطحة أو 
متفه وخ بقطاعات سخطفة sighs iss‏ 
مديبة ‏ متقاطعة» أو هی أسقف 
شاوی nly ably‏ اعد ان اک 
الذكماهين Pee‏ مناه الان 
وتتحکم ظروف Call‏ في ذلك. وغالبا ما 
a, ec‏ عل أزوفة العلا 28 
و فده و الط اوقت اف cles‏ 
اشر متاك ات مره بالكامل من 
قباب صغيرة بقطاعات مختلفة آو قباب 
ضحلة. أو قد تكون القبة الكبيرة في 
الفا وخرلها فان Spas‏ 

وقد عولجت فوارق القباب عند 
وضعها عل المربع وهي المستديرة 
بمثلثات كروية في الأركان أى حنايا ركنية 
أو مقرنصات. 

۸ -الماذن : وقد بدأت أول الأمر على 
شكل صوامع في أركان السجد ثم 
تطورت إلى الماذن كاملة على مر العصور 
التالية: 

الأيوبي والملوکي والعتماني وامتدت 
للعصر الحديث 

4 دورات الباه والميضات: وف 
بعض المساجد صارت الميضات عبارة عن 
فوارات أو ناقورات في وسط المسجد 
Gate‏ السلون. 

۰ - غرف ومخازن las:‏ بعض 


الساجد التی تواجدت يها مدارس آضیف 
al‏ غرف و«صزامع, لإقامة اللات 
Qala‏ 

هذا ال ات ان التف اصیل تودان 
فوج Lis‏ الرحبة التي تتقدم الدخل 
الرئيسيء و«اللقف» لاصطياد الهواء من 
aig E E‏ لوا خل 
۱ 2 مسجد لته و دنه وا لکتیات. وکراسي 
اران الاح Gece‏ 
bom‏ و ار 
للمسجد کل جدید من مکبرات للصوت 
وتکییف للهواء ومیاه حسارة وعادية 
للوضوء. ومیاه باردة للشرب. وا ستیدلت 
المبانى الخرسانية لتعطی آنماطا جديدة 
3 فن اليناء لم تكن موجودة سلفاء 
ماوت اک ا و لها را 
برغم Gull ie‏ ف انقاط Hall‏ 
الدینیه وطرق ووسائط بنائها الا انها 
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«الصحن = الأورقة - رواق الصلاة» وهذا 


هو الجد الأدنى. وان كان في بعض 


الحالات یصبح السجد CS‏ عبارة عن 
جزء واحد من الارض, محاط بسور 
يعزله عن مشاغل البيتة.. فهذا یکفی جدا 
١ EEE‏ 

وعلى ذلك فإن مسجد الرسول صلی 
الله عليه وسلم في المدينة المنورة يعتبر بلا 
شك هو مصدر الالهام لبناء المساجد في 
العالم الاسلامی كله te‏ العصر 
الا عم ei gal‏ التو ودا 
باذن الله ٠‏ 

ae‏ ضار السك يك الان مكنانا 
للعبادة وألحق به آو بجواره بيت مال 
الملسلمين» وكان آحیانا مركز الحكم 
والقضاء والافتاء والعلم.. الخ. واتصل 
في العصر الحديث بحركة الحياة. فصار 
SSI‏ من الساجد یضم الدارس الدينية 
والصحات العلاجية والراکز الاجتماعية 
وبعضها يضم مشاغل صغيرة لتشغيل 
ابناء الفقراء. وفتح ببعضها فصول لمحو 
آمية اسان ال غين ذلك من الاتصبحال 
الوثيق بالحركة الاجتماعية والثقافية لا 
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آقول؛ هذا الحدیت الخصب الشجی, 
آصبع متزایدا الیوم نيان الاسلام, ولا 
نکال اتجاه فكري يتخلف عن الاد لاء 
بدلوه في دا الموضوع» ولا سيما أن عالنا 
الاسلامي قد اجتاز — فیما يبدو - مرحلة 
الصسدمة الحضارية. oS. fall‏ عة 
قرابة قرن من الزمان Leste‏ تفتحت 
العیون على السبق «الدني» الکبیر الذي 
حققته «آوروبا», والتخلف الهائل الذي 
منی به العالم الاسلامي بالنسبة لا حققه 
الآخرون من تقدم وسبق واستعلاء» هذه 
الصدمة التي جعلت الطلائع المثقفة في 
الأمة نضصرب 3 ظلمات «التيه الحضاري» 
oli‏ الیمین وذات الشمال عن غر هسدی 
من دینها وأصالتهاء فعادت - یوم cule‏ 
کال ماوت وتف ات 
الكبير الذي أحاط بدعوی «حركة 
التنویر» عن تمزق فكريء وتفتت 
اجتماعي وضياع انسانيء لولا رحمة الله 
بهذه الثم والتى تمثلت في الإحياء 
الإسلامي الكبير الذي تعيشه مجتمعاتها 
saga‏ ۱ 

ras Oe | ane (ele errr 
المباركة کیرهان تاريخي حاسم. على أن‎ 
ren مد كابة‎ ee اتف‎ 
الحضارية: وهو الأمر الذي فتح الباب‎ 
على مصراعيه آمام آبنائها لكي يضعوا‎ 
الاي مالسا مت اکن رات‎ 
والحيوية» والتي تصدر عن اتزان نفسي‎ 
وفكري وحضاري, لا عن انبهار‎ 
وانهزامیه نفسیه وعقلية وحضارية.‎ 

وکان في صدارة هموم LSS‏ المعاصر, 
الحدیث عن الشروع الحضاري. 


مفهوم الشروع الحضاري 








الشروع الحضاري هو خطة انسانية 








ON IOS‏ ار ی وه یز 
SU Se Us‏ 


Cee ERO eres corer Rover a Ps 


بحیث تتناول هذه الخطة صیاغة وتکوین 
«الفرد» نفسیا وتربويا وعقلیا وعلمیا 
ودارفا ف Saleh‏ الذي 
تصوغ فيه البناء الاجتماعي وشبكة 
علاقاته روحیا وسلوکیا وتنظيمياء Las‏ 
يضمن اتساق حرکه الفرد والجتمع وفق 
رؤية واحدة» ومناخ SLE‏ واحد. وهدف 
مال واه ily‏ وع الحا ع 
Lele‏ ومتكاملة یتوجب عليه أن یراعی 
روافد الحالة الانسانية للواقع الاجتماعي 
الذي يوضع له فهو ملزم بمراعاة تاريخ 
هذا الجتمم. وترائه, ودینه الذي يدين به 
غالبية آبنائه» بحيث لا تتصادم ووجهته 
المستقبلية مع الجذور التاريخية: أو 
تتناقض مع العطیات الدينية التي یمن 
بها الجتمع. 

Wis,‏ فهذا التخطیط ملزم بتحقیق 
الشمول في معالجة الواقع» بمعنی آلا 
یغیب الاهتمام بتکوین الفرد آو یضمر 
والعکس في ذلك صحیح آیضاء كما لا 
ينبغي أن يخضع «الشروع الحضاري» 
لآحادية النظرة. وضیق الأفقء في معالجة 
جوانب الحياة الإنسانية: بحیث يهنم 
بالحالة الروحية دون نظر إلى النشاط 
الادی, أو يركز على المعالجات الثقافية 
والفكرية دون اهتمام بالتنمية النفسية 
والوجدانية التي تبعث إرادة التغيير عند 


الإتسناق لان كل :ذلك fies‏ مناقضة 
تاره یط هراب ادن FUL‏ 
الغالبة التي یقوم على آساسها الجتمم 
الاتساني في آي زمان» وقي أي مکان. 





الوعي الاسلامي - العدد۳۲ - شوال ۱6۱۳ ه 





A ATARI TRA TOTTI‏ ا و یس fr‏ ی سل وف 
Soe ase SR eT NATE ESSA‏ 2و3 ری NRG eee Ce‏ لا RUNS‏ ی eee ATE I Neg‏ ی را ES 1 es ae SANS,‏ 
EI eee eet RT icc es Sere See ee ie NOS ERAS‏ 1 ا 116 E‏ 


الإسلام...والمشروع الحضاري 


Las icy‏ نتحدث عن المشروع 
لا ا فان حيتت 
سیکون آبعد شىء عن النظریات 
والتقدیرات والتهویمات الکلامية» لاننا - 
في الاسلام - آمام تجرية تاريخية 
حضارية کبيرة, لم تعصرف البشرية مثیلا 
لها من قبل ولا من بعدء من حیث الانجاز 
القياسي لبناء اجتماعي رشید ومتفوق 
ماديا وروحیا وفكرياء في زمن قصير 
بالنسبة لتاريخ التحولات الكبرى في 
مسيرة الانسان, إضافة إلى تميز المشروع 
الحضاري الإسلامي ‏ بحكم ربانية 
مصادره وينابيعه ‏ بالتوازن الرائع» 


الذي تنمى فيه الحضارة بشقيها المادي 
والروحي, نموا متوازناء بل نموا عضويا 
ail‏ و الادي عل سس قوية من الدفع 
الروحي, كما يتعزز الایمان عند السلم 
Las‏ يشهده من تقدم tle‏ كبير ینجره 
الجتمع الرباني, اضافة ای of‏ الشروع 
الحضاري الاسلامي « كان آول تجربة 
إنسانية كبرى في التاریخ تسس 
علاقاتها وامتدادتها الخارجية على أسس 
أخلاقية مثالية. تراعي إنسانية الإنسان 
قبل أي اعتبار آخر من لون أو عرق أو 
فكو هنذه الحقيقة San peal ya shh‏ 
جبين الانسانيتة» يستطيع القاریء أن 
يستبينها جلية, إذا ما قارن حركة الفتوح 
الاسلامية. بالد الاستعماری الحدیث 
الذي قامت به الحضارة الأوربية 
المعاضزة: will,‏ مساتزال أجزاء من 
الور یی او الست معرية بحسن 
نوما فا 





© تلعب التمرات الرسلامية دورا مهما في بلورة الشروع الحضاري الاسلامي 


وت که ناویا سكمير 
الاسلام في بحتنا عن «مشروع حضاري» 
فنحن - من الناحیه التاريخية البحته - 
نملك رصيدا تجريبيا وتطبیقیا یعطینا 
مصداقية عملية واقعية لإمكانية صياغة 
مش وعتا الحضارى عل البناس لاسام 
E E EE EES‏ 
نعرض لها بعد قلیل. 

وعلی الجانب الآخر؛ فقد شهدت ديار 
الاسلام عدة محاولات لصیاغه وتطبية 
oles pire‏ حضاریه غير إسلامية في 
الفترة التي آعقبت ما يسمى «حقبة 
الل الخ Deere eevee:‏ 
التاسع عشر وحتى الیوم» وكلها محاولات 
لترجمة مشاريع حضارية أجنبية 
ومحاولة قسر الواقع الإسلامي على 
التوافق معهاء وقد جرب «المترجمون» أو 
«الستوردون» 3 هذا السبيل نوعين 
أساسيين, هما ما شهدته «آوریا» في 


ey |‏ سا الحديث, وهما «المشروع 
الاشتراکی» والآخر «المشروع الرآسمالی» 
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Lats,‏ تأسس Je‏ قاعدة منهجیه 
تفصل الدین عن الدولة: وهي النهج 
السمی «یالعلمانیه» . 


ونحن في غنی عن سوق البارهین على 
فشل US‏ الشروعین في ديار الاسلام» وما 
خلفاه من تخریب على کافه الستویات 


تخریب في الدين » وتخریب في القیم 
as‏ ا ای 
مستوياته الفطرية «الأسرة»» إضافة إلى 
الفشل ف تحقيق النهضة الاقتصادية 
والتقنية الرتجاه. وضياع الحلم بتبوء 
كا الصدارة فى الك الحدیث» وکلها 
— وغيرها ‏ يراها السلم رآی العین في 
واقعه الشهود هذا بالاضافة إلى أن هذه 
الشاریع بدأت في التكشف والانهيار 
مجتمعاتها الاصلية. كما هو مشاهد الآن 
في الانهيار الواسع والمتلاحق للمشروع 
الاشتراكي في عقر داره» وما buss‏ يها من 
دیار. كما أن الشروع الرأسمالي هو الآخر 
يشهد منذ فترة غير قصيرة أرق الشعور 








بالضیاع والامماق لدی انسان» اضافة 
إلى تضخم آوجه الخلل الاجتماعي على مر 
السنین, في القیم الخلقية, والسرابطة 
الاجتماعية. والتوازن الطبقيء وغير ذلك 
من أمور تراجع في اثارها ونتائجها 
الاحصائيات الرسمية. وهي اثار ونتائج 
دفعت بعدد من مفکري الغرپ ذاته إل 
التتبق بانهیار هذا النمط الحضاري 
كمسألة حتمية الوقو ع. 

واذا عدتا إلى واقعنا الاسلامی. فانتا 
نجمل تعلیقنا على المشاريع الاجنبية. 
وبیان Lg Lhd‏ بان الظاهرة الاسلامية 
الجديدة. هي - في ذاتها ‏ خير دلیل على 
فشل تلكم المشاريع الستوردة» ورفضها 
المجدكن مخ ACTS‏ تفس اوقت 
الذي برهنت فيه هذه الظاهرة على 
استحالة قيام آي مشروع حضاري في 
ديار الإسلام؛ وهو يستبعد الاسلام!. 


محاولات خداعية 


oda‏ الحقيقة التی تکشفت من خلال 
الواقع الحي» وبرهنت علیها - كذلك - 
ظاهرة الصحوة الإسلامية. دفعت بعدد 
من اسان ore meee a Mere‏ هل 
محاولة تطویعها بما يضمن لهم بقاء 
فکرتهم الأجنبية ومخططاتهم الفاشلة, 
في نفس الوقت الذي يرضون فيه الشعور 
الالام القزايه ف الأسةء وذلك من 
خلال الحديث عن القيم الخلقية 
الإسلامية التي ينبغي أن يراعيها 
المشروع الحضاري sell‏ أو الحديث 
عن [حياء التراث الإسلامئء واعادة قراءة 
شاریخنا الاسلامی أن محاولات البحث 
عن التیارات الفالية 3 Belge SL‏ 





ونقد یمهسم بوصفهم المتلین للاستنارة 
والتجدید ي الفکر التراثي الاسلامي, 
وجامم هذه الحاولات كلهاء هو الحدیث 
الحضاري «J gall!‏ وبعضهم یتحدث عن 
الجزء الذي لا تن نی محاولات فارغتة 
لدغدغة الشاعر الاسلامية » وخداع الأمة 
في حقيقة موقفهم من الدور الاسلامي في 
نهضه الامه. 

إذ أن الحدیث عن الاسلام بوصفه 
جزءا من مشروع حضاري» فضلا عن 
مناقضته لقواعد الاسلام ذاته» وهذا ما 
Shun‏ ذکره, فانه یفتح الب اب آمام 
التلاعب بالاسلام وتحجيمه. GY‏ «الجرء» 
لا تتحدد قيمته., ولا بنجلی دوره, الا 
بالنظر إلى وضعه من teh‏ أي أن 
الإطار الذي يوضع فيه هذا «الجزء» هو 


الحاكم والوجه والمهيمن على هذا 
«الجزء», ولا كنا قد استبعدنا الاسلام 
عن أن يمثل هو «الإطار» والحاكم فإننا 
سننتهي إلى جعل الدور الاسلامي. مجرد 
وظيفة لخدمة المشروع الاشتراكى أو 
الرآسمالي. وهذا ما یجعلنا نحذر من هذه 
الخدع» مو‌کدین أن الشروع الحضاري 
الذي یمثل امل الا اما أن یکون 
إسلاميا خالصاء وإما أن لا یکون 
اسلامیا بحال, ولا وسط بین الحالين: 


وينبغي على الفکر الإسلامى العاصر أن 
یقسوم بعبء التبصير بهذه الخدع؛ 
لكف عن abd‏ وتحزين انق من 
دعاوي أصحابهاء لآن الخلل في هذا الأمر 
يصيب المسيرة الاسلامية في مقتلء لأنه 
يتعلق بالاتجاه العام لحركة الأمة. وليس 
في مجرد جزئية فكرية آو سياسية أو 
قور ويفير ذلك 


المشروع الحضاري 
الإسلامي.. لمانا ؟ 


الإسلام هو تاريخ هذه الأمة, وهو 
صانع ذلك التراث الهائل الذي تتشرف به 
وتباهى به في العالین» كما أن الإسلام هو 
دين هذه الامة, الذي تؤمن به. وترفع 
مقتضياته فوق أي اعتيار دنيوي» كائنا 
ما كان» كما أن الإسلام هو نبض واقم 
الأمة الحاليء وهو رمز الحيوية التي 
تجذب إليها انتباه الشرق والغرب. ومن 
ثم؛ فإننا نقول ‏ في ثقة كاملة إن 
الإسلام هو - وحده - صاحب الكلمة في 
الشروع الحضاري الذي يحقق آمل الامة 
في النهضة والرشاد. 

واننا إذا كنا نقول :إن أي مشروع 
حضاري ملزم بأن ينبثق عن تاريخ الامة 





وعن تراثها وعن دينها وعن واقعها الحي, 
فهذا یعنی أنه لا خيار آمام الأمة 
ومشروعها الحضاري وقيامه على أساس 
ضرورة تاريخية وواقعية ومستقبلية 
كذلك. 


ومن جانب آخر؛ فمن المسلم به أن 
الإسلام ليس مجرد عقيدة يعتقدها 
الإنسان أو خلق يتخلق بهء وإنما الاسلام 
نظام إنساني شامل وکامل» يتناول حياة 
الفرد الروحية والعقيدية والخلقية 
والفكرية بنفس القدر الذي يتناول حياة 
المجتمع كنظام ذي شبكة علاقات 
متي | و یش الود و الق 
والفرد والجموع. والفرد والسلطةء:بل إن 
الإسلام یقدم للإنسانية رؤية خاصة 
وفذةء لتعامل الإنسان مع الكون المحيط 
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به» من كائنات ونبات وطیر. وآرض 
وسماعء ود تکشفب للإنسان علاقته با لغیب 


المشهود, وكما يضع الإسلام جد 


الك ون لته السياسية 
alles‏ رسالته القويمة والرشيدة التى 


يتقدم بها إلى العالمين. مجاهدا لإنقاذ 
البشرية من وهمدة الشرك. وظلمات 
الجاهلية ‏ ولو تغلفت بالتقنية والعلم ‏ 
هاديا Lak}‏ إلى نور التوحید. أو حسب 


اون كاو لةه aay‏ ق لكين 





الوعی الاسلامی - العدد ۳۲ - شوال ۱۶۱۳ هل 





تعبیر رجالات الشروع الحضاري 
الإسلامي الأول «إخراج الناس من عبادة 


العیاد إلى عبادة الله وحده لا شريك له 
ومن جور الأديان إلى Jac‏ الاسلام» ومن 
حودق اال ا و 
JS;‏ هذه حقائق ثابتة في dank‏ 
الإسلام ومعالم الدين الحذيف» يدركها 
السلم العادي, من قير کثير کد آو |جهاد 
فکر. وهي تعطینا أن الاسلام بطبیعته 
bs alll‏ هو مشروع حضاري متکامل لا 
یحتاج إلى مکملات من خارجه. ولا یعوزه 
الشمول فیلجاً آهلوه إلى مذهبیات آخری 
في الشرق أو الفرب لیتم وا بها خططه 


فاذا ما آضفنا إلى ما سبق حقيقة أن 
هذا الشروع الحضاري الاسلامی Las]‏ 
يمثل تجليا واقعیا لدين الاسلام في 
ال الیفری: كنا ماه مقط ان 
وهو أن الشروع الحضاري الاسلامي 
یصبح فريضة إسلاميةء تلزم الجتمع 
الإسلاميء بل لعلها تکون al‏ الفرائض 
«الجماعية» في الاسلام. لأنها السیاج 
والإطار الذي يضع کل فريضة آخری في 
موضعها بما يحقق مقصد الإسلام من 
وجودها على الوجه الصحيح. 

هذا بالاضافة إل کون هذه الحقيقة, 
حقيقة آننا آمام دينء تجعلنا آکشر يعدا 
عن الحاولات الخداعية التي ترمي إلى 
جعل الإسلام مجرد جزء من مشروع 
Ea‏ تاه تون قن 
خرجنا على مقتضیات الدين ذاته, الذي لا 
یقبل التجزق أو التبعیض بنص القرآن 
الکریم: 
وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل 
ذلك منکم الا خزى ف الحياة الدنيا 
ويوم القيامة يردون إلى آشد العذاب» 


(البقرة/ آية (Ao‏ 
ژویقولون نوّمن ببعض ونکفر 


بیعض ویرسدون أن بتخذوا بين ذلك 





سيبلا. آولتك هم الکافرون حقا..» 
(النساء / آية ۱۵۰ (VON‏ 

إن المشروع الحضاري الاسلامي = 
كما قدمنا - هو ضرورة تاريخية وواقعية 
ومستقبلية. بال(خافة إلى OS‏ ر 
دينية ملزمة للمجتمع الاسلامي, وان 
الاسلام الذي نجح في إحداث تلك النهضة 
قادر — باذن الله على احیاء هذه الأمة 
وا Worry‏ إن مرا الس 
الدين الحنیف. فهي بين أيدينا اليوم كما 
كانت بين أيدي ابائنا في الصدر الأولء 
ویبقی آن یکون حاما‌ها الیوم كهامانها 
AWE Liles} c peed Los‏ وثقة بنصردء 
واطمتنانا إلى وعد الله تعالى الذي لا 
يتخلف ولا يغيب» بالنصر والتمكين 
والعزة لعباده المؤمنين , إضافة إلى تحقيق 
الشرط الأساسي والجوهري للتغییر. وهو 
الواقع ومع مختلف تحديات الحياة 
المستقيلية. 

قال تعالى: والذین جاهدوا فينا 
المحسنان (العنكبوت / اية ۳1۹( 








الكيد للإسلام منذ يزوغ فجره‌لم بنقطع. وآعداژه في الداخل 
والخارج لايكفون عن النيل منه ومن أتباعه. ومع مرور السزمن 
تتعدد أساليبهم وطرقهم ووسائلهم. يريدون إطفاء نوره. ولكن الله 
سبحانه يأبى إلا ان يتم نوره. 
وهذا الموضوع الذي بان بديك يضعك آمام واقع محسوس وهو ان 
فالمنافقون آشد خطرا على الإسلام من آهل الكقر الصر سح.. أناس منا 
على دیننا - في الظاهر - ويتكلمون بلسانناء ويرتدون لباس الصلاح 
والتقوی. وماهم بصالحین ولا آتقیساء.. وعن طریق السجد دبرت 
المؤامرة. ۱ ۱ 
تعتبر المرحلة التي حدث فيها مسجد للأستان : محمد فؤاد فرج 
shall‏ من اهم dal dl‏ لقنا وور 
الإسلام في عهد النبوة, ذلك أنها فترة 








تحمل دلالات ومؤشرات عظيمة ينيفى يكون فيها الإسلام قد بسط نفوذه على 
الوقوف عندها دراسة وتحلیلا. حیث آنها شبه الجزيرة yall‏ كما بدأت 
الفترة التی بدأ الاسلام فیها يبسط نفوذه مراسلات الدعوة وکتب العهود للممالك 


والدول الجاورة, وقد فتحت مکه وتم 


في الجزيرة وحولها وهو یواجه آعداء من 
حصار الطائف — وأسلمت بعد وهد مت 


داخله (النافقون) وأعداء من خارجه 


(الشرکون)» ومسجد الضرار مؤامرة الأصنام التي كانت تعبد من دون الله 
اشترك فيها الفريقان وكان الهدف هو وقد كانت منتشرة في آماکن متباینه. كما 
الإطاحة بالرسول صلى الله عليه وسلم خرب «خثعم» البيت الذي كانوا يضاهون 
ودولة الإسلام. به الكعيسة وتبسمى «الكعبة اليمانية» إلى 
الموقع الزمني للحدث غير ذلك من توسعات لدولة الاسلام. ۱ 

5 وقي رجب من العام التاسع عزم 

لقد تم بناء المسجد في الفترة التي يكاد رسول الله صبی الله عليه ating‏ على قتال 
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الروم ‏ بعد وصول الانباء لإعدادهم 
للإغارة عليه «ودعا من حوله من أحياء 
الأعراب للخروج معه فأوعب (أي خرج) 
معه بشر كثير قريبا من ثلاثين ألفا»(١)‏ 

وكان المنافقون قد «شرعوا في بناء 
مسجد مجاور لمسجد قباء فبنوه 
وأحكموه وفرغوا منه قبل خروج رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك وجاءوا 
فسالوا رسول الله آن ياتي الیهم فعضل 
في مسجدهم لیحتجوا بصلاته فيه على 
تقریره وإثباته ly Sag‏ آنهم إنما بنوه 
للضعفاء منهم aly‏ الا ف اك 
الشاتية فعصمه الله من الصلاة فيه فقال 
Lipp‏ على سفر ولکن إذا رجعنا إن شاء 
(Vall‏ 


آمر المنافقين 
gy aise‏ قل هر ال 


یتوارون في المدينة ویکیدون للمسلمین في 
آمور جانبية لم يكن لها أثر على النظام 


العام لدوله الاسلام وشهدت هذه الفترة ” 


تغيراً كبيراً في حركية المنافقين فبدء‌وا 
يكشرون عن أنيابهم وبدأ الخطر العظيم 
تزكم الأنوف» فلابد من تغيير التعامل 
معهم وأخذ الحذر منهم قال ابن هشام: 
«بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
ناسامن المنافقين يجتمعون في بيت 
سويلم اليهودي - وكان dis‏ عند جاسوم 
- يتبطون الناس عن رسول الله في غزوة 
تبوك فبعث إليهم النبي طلحة بن عبيد 
الله قر من اصحانه وآمرة أن هرد 
عليهم بيت سويلم ففعل طلحة(؟)» ليس 
ذلك فحسب وإنما يشير ابن كثير إلى أن 
آکثر جمعهم تخلف عن رسول الله في هذه 
الغسزوة. فقال نقلا عن أبن إسحاق «ثم 
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افك ورل الله شفزه وا خمم السار 
فلما خرج يوم الخميس ضرب عسکره 
على ثنية الوداع ومعه زيادة على تلاتین 
آلفا من الناس وضرب عبدالله بن آبي عدو 
الل رة ا و كان فا 
يزعمون بأقل العسکرین — Lali‏ سار 
ول الله werner (Oe‏ سيدا للة ی ان 


في طائفة من النافقین وآهل الریب»(؛) 

وإذا كان عبدالله بن آبي رأس النفاق 
قداثر التخلف مع بعض أتباعه فإن 
آخرين ذهبوا مع جنود المسلمين إلى 
تبوك.. «ولما وصل جيش المسلمين تبوك 
لم يجد أحدا هنالك oY‏ الروم لما بلغهم 
مسير هذا الجيش الذي يؤثر الموت على 
الحا اذووا الانسخاب ان الا 
لیتحصنوا بحصونها فلم ير النبي داعیا 
لتتبعهم داخل بلادهمء (5) 

وأقام بتبوك وعاهد أقواما على حدود 
الروم منهم يوحنا بن رؤية «صاحب أيلة 
أحد الأمراء المقيمين على الحدود من قبل 
قيصر وقد وجه إليه النبي رسالة يدعوه 
فيها أن يذعن إلى الإسلام أى يغزوه فأقبل 
یوحنا وتقدم بالطاعة وصالع النبي عن 
آن یدنم الجزية LS‏ صالحه کناك Jal‏ 
(boa)‏ و(آزرح) وأعطوه الجزیة»(۱). 
وبعد ان آقام النبي بتبوك مدة استشار 
آصحابه في مجاوزة تبوك إلى ما هو آبعد 
منها من ديار الشام.. فقال عمر یارسول 
الله إن للروم جموعا كثيرة ولیس بالشام 
احسد من آهل الإسلام وقد دنونا وقد 
أفزعهم دنوك فلو رجعنا في هذه السنة 
حتى ترى آو يحدث الله أمرا.. فاستجود 
النبي رأيه واتبع مشورته بالرجوع إلى 
الدينة. ونعم ما أشار به الفاروق فانه 
ریما یکون من الخاطرة الحرب في بلاد 
الشام هم أن الجزیرة لع تکن اسسلمت 


ESS SE St NS EMERSON IO تا اه و مره سم ری‎ ES HU GEE TI وی‎ SIR ی‎ ARGS ETT اه یی‎ MSN UA OS RN SRN RTE STE ا روا(‎ rea 
3 $ تا‎ lowe See 8 ی‎ OE RE SR RASER LE tp oe eG NEEM OIRO ED as 
BS See eee Ce ee ee Re ا‎ DIS 


تبوك - قدمت ثقيف مسلمة ومذعنة حتی 
صارت الجزيرة كلها على قلب رجل واحد 
خارج الجزيرة وتبلیغ الاسلام للناس 
بعد وفاة الرسول صل الله عليه 
وسلم(۷) 

«ولا قفل رسول الله من تبوك إلى 
الدینه هم جماعة من النافقین بالفتك به 
ob‏ یطرحوه من رأس عقبة في الطریق 
فأخبر بخيرهم فأمر الناس بالمسير من 
الوادي وصعد هو العقبة وسلكها معه 
عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان أن 
وحذيفة يسوقها فبينما هم يسيرون إذ 
سمعوا بالقوم قد غشوهم فغضب ربسول 
الله وأبصر حذيفة فرجع إليهم ومعه 
محجن (عصا) فاستقبل وجوه رواحلهم 
فأسرعوا حتى خالطوا الناس»(۸) 

وذكر ابن هشام أنهم كانوا اثنى عشر 
رجلا وسرد أسماءهم وأن فيهم نزل قوله 
Iga 9%: Jl —as‏ يما لم بنالسواي 
التوبة. 

ومن قراءة هذا الیعد الزمنى للحدث 
كما يتضح لنا تغير منهج النبی والسلمین 

أبو عامر الراهب 


من آبناء الخزرج في یشرب وقد تنصر 
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قبل مجیء الرسول الیها وهو زعیم هذه 
الوامرة ويشير ابن كثير إلى لمحات من 
حياة هذا الفاسق فيقول «كان قد تنصر 
في الجاهلية وقرأ Jal ale‏ الكتاب وكان 
فيه عبادة في الجاهلية واله شرف 
في الخزرج كبير فلما قدم رسول الله 
مهاجرا الى المدينة واجتمع المسلمون عليه 
وصارت للإسلام كلمة عالية وأظهرهم 
الله يوم بدر» شرق اللعين آبوعامر بريقه 
وبارز بالعداوة وظاهر بها وخرج فارا 
إلى كفار مكة من Spire‏ قريش يمالئهم 
على حرب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فاجتمعوا بمن وافقهم من أحياء 
العرب وقدموا عام أحد فكان من أمر 
السلمین ما كان وامتحنهم الله وكانت 
العاقية للمتقین. وکان هذا الفاسق قد 
حفر حفائر فيما بين الصفين فوقع في 
إخداهق, ورل الله اهن ذلك الدب 
فجرح وجهه وكسرت رباعيته اليمنى 
السفلی وشج رأسه صلوات الله عليه 
do dling‏ وتقدم آبوعامر ‏ آول البارزة 
إلى قسومه من الأنصار فخاطبهم 
واستمالهم إلى نصره وموافقته, فلما 
عرفوا کلامه قالوا: لا آنعم الله بك Lise‏ 
بافاسق باعدو الله ونالوا منه وسیوه 
فرجع وهو یقول: والله لقد اصاب قومي 
تعدى سر گان سول الا افو دعا ال 
الله قبل فراره وقراً عليه من القران فأبى 
أن یسلم وتمرد» فدعا عليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن يموت بعیدا 
طريدا؛ فنالته هذه الدعوةء وذلك انه لما 
فرغ الناس من أحد ورأى أمر الرسول 
صبی الله عليه وسلم في ارتفاع وظهور. 
ذهب الى هرقل ملك الروم يستنصره على 
النبى فوعده ومناه وأقام عنده وكتب إلى 
جماعة من قومه من الأنصار من أهل 











هو 4 اس 4 كلم A‏ 


النفاق والریب یعدهم ویمنیهم أنه سیقدم 
بجیش یقاتل به رسول الله صلی الله عليه 
وسلم یغلبه ویرده عما هو dad‏ وآمرهم 
أن يتخذوا له معقلا یقدم علیهم فيه من 
يقدم من عنده؛ لأداء کتبه ویکون مرصدا 
له إذا قدم عليهم بعد ذلك» فشرعوا في lis‏ 
مسجد لهم مجاور لمسجد قباء(٩)»‏ 


وبالمقارنة بين أبى عامر الراهب 
وعبدالله بن أبى نجد أن بداية حالهما عند 
دخول الرسول المدينة متشابهة في 
مكانتهما وشرفهما في قسومهماء ولا 
انصرف الناس عنهما إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم اثر ابن سلول المؤامرة 
والنفاق وأخذ يكيد للإسلام باطنا وهو 
يظهر الإسلام. 
والمواجهة وأبى إلا أن يحارب رسول الله 
صلی عليه سلم في كل من يحاريه يقول د. 
محمد ابوشهبه «وقد كان يسمى الراهب 
لتنصره وترهبه في الجاهلية فلما أبدى 
عداوته لاه وررسوله قال النبی لا تقولوا 
الراهپ بل قولوا الفاسق(۱۰)» 


لنا شخصية رجل محارب يجاهسر 
بالعداوة ويؤلب الجيوش لحرب دولة 
لقاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 


حيث قال للرسول «لاأجد قوما يقاتلونك 


إلا قاتلتك معهم فلم يزل يقاتله الى يوم 
حنين فلما انهزمت هوازن خرج إلى الروم 
المحارب من الخارج مع المنافقين الكائدين 
بالداخل في مكان واحد حرى بان يجعل 
الأمر جد خطير. 
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الموقع المكاني للحدث 


وخطورة الأمر يجليها البعد المكاني 
للحدث بالإضافة للبعد الزمنيء فالمكان 
المدينة المنورة عاصمة الدولة الإسلامية. 
وبالتحديد بذى أوان ‏ بجوار مسجد قباء 
سس على ۱ لتقوی من أول يسوم وفوق 
بمثابة مصنم للرجال التطهرین, وإقامة 
هذا المسجد جواره ليؤثر عليه وعلى عملية 
الاعداد والبناء للرجال» تخريب في مجتمع 
جانبين أنه في قلب دولة الاسلام الدينة 
القدسية والروحية والتربویه عند 
المسجد ولكن في صورة مغلفة تخدع 
المجتمع .. آفمن أسس بنيانه على 
تقوى من الله ورضوان خير أم من 
فانهار به ي نار جهنم والله لايهدى 
القوم الظالحين ۱۰۹/ التوبة. 


« yal oki» محاولة الاتقلات‎ 


آسس النافقون بناء على توجیهات 
اثنى عشر رجلا هم: خذام بن خالد dal‏ 
بنی عمرو بن عوف ومن داره آخرج 
یی و ae‏ كايا 
وعباد بن حنیف» وجارية بن عامر, 
وابناه مجمع وزید. ونبتل بن الحارثء 
وبحزج من بنى ضبيعه. وبجاد بن 
عشمان. ووديعه بن تایت. وأسسوه 


لیکون بمثابة مركز قيادة واعداد لمن 
یحارب الله ورسوله في تلك الفترة التي 
يتجهز فيها رسول الله لغزو الروم 
(تبوك) بعد سماعه بأنهم اجتمعوا فيها 
لحربه والاغارة علیه» ولم يذكر المؤرخون 
عما إذا كانت لأبي عامر الفاسق يد في هذا 
الاعداد. غير أن الدلائل السابقة تشير إلى 
أن هذا الأمر كان بغيته وهدفه, وقد رحل 
إلى الروم وأرسل للمنافقين بالداخل 
لإقامة هذا البناء ليكون همزة الوصل بينه 
وبينهم فبنوه وأحكموه وفرغوا منه قبل 
خروج رسول الله الى تبوك» وجاءوا 
فسآلوا رسول الله أن يصلي في مسجدهم 
ايحتجوا بصلاته على تقريره وإثباته 
وذكروا أنهم إنما بنوه للضعفاء منهم 
aly‏ العلة في الليلة الشاتية فعصمه الله 
من الصلاة فيه فقال «إنا على سفر ولكن 
إن رجعنا إن شاء الله»(؟١)‏ 

وكان البنيان بأمر أبى عامر الفاسق 
«ابنوا مسجداً واستعدوا بما استطعتم 
من قوة وسلاح فإني ذاهب إلى قيصر ملك 
الروم فاتي بجند من الروم وأخرج 
هيدا اة فلا ر شون ناه 
من تبوك ونزل بذی آوان - مكان بینه 
وبين الدینه ساعة - نزل عليه الوحی في 
شأن هذا المسجد #والذين اتخذوا 
مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين 
المؤمنين وارصادا لمن حسارب الله 
ورسوله من قبل ولیحلفن إن أردنا إلا 
الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون 
۷ /الدوية 

وكافت هنه الا وثلاث obi‏ بعدها 
بمثابة بیان یفضح هذه المؤامرة ویکشف 
هذا الملتخطط وبينت أن افدافا أريعة كانت 
وراء هذه المؤامرة: 

| سب Pantene vee p<‏ 
لإفساد حال الجتمع عموما ومسجد قباء 








خصوصا ذلك ان عملية الضرار والافساد 
إن انتشرت في المجتمع فهي نذیر شر يفتك 
ate‏ فما بالنا إذا ما كان هذا الضرار 
والافساد له رجاله ومكانه ومخططاته! 
۲ - الكفر : الایمان بالله هو القاعدة 
الأولى لدولة ner ee Ee‏ 


مجتمعاً سليما تقوم ule‏ وانتشار الكفر 
في دولة الإسلام هو الموت المعنوي أ 
الانقلاب المعنوي لهذه الدولة» وما أكثر 
المؤفسسات التي اتخذت هذه السنة في 
مجتععات السلمین, وان اختلفت ن 
الشکل. فان الضمون واحد. 

ولایزال آعداء الإسلام من النافقین 
واللحدین والبشرین والستعمرین 
یقیمون آماکن باسم العبادة وماهي لها 
وإنما الراد بها الطعن في الإسلام 
وتشكيك المسلمين في معتقداتهم وآدابهم, 
وكذلك یقیمون مدارس باسم الدرس 
والتعلیم لیتوصلوا بها إلى بث سمومهم 
بين أبناء السلمین وصرفهم عن دينهم, 
وكذلك يقيمون المنتديات باسم نشر 
الثقافة» والفرض منها خلخلة العقیدة 
السليمة في القوب. والقیم الخلقية من 
النفوس, ومستشفیات باسم الحافظة 
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PGES سر 3 عد‎ RET: 
و‎ Hees 
e 


عن ose‏ اوا وان 
منها التأثير على الرضی والضعفاء 
وصرفهم عن دینهم. وقد اتخذوا من 
اش اه الحافلحة والفقتزة ولاسيما فق 
أفريقيا ذريعة للتوصل إلى آغراضهم 
الدنيئة التي لايقرها عقل ولا شرع ولا 
قانون, وکل هذا أخطر بكثير من مسجد 
ارم رالات Roepe‏ 
الحاریة(۱۳) 


۳ - التفریق بين الومنین : المؤمنون 
کالجسد الواحد فإذا ما تصدعت هذه 
الوحدة سرعان ماینهار الجتمم ویلفی 
من ویلات التفرق مالا تقوم عليه دولة 
ولايؤسس عليه نظام, وإنما سس رسول 
الله دولة الاسلام على التآخي منذ أن 
وضع أول لبناتهاء ووضع لها الضمانات 
الكافية لتحقيق التقارب والتوحد بين 
فكات الجتمع في كل أرجائه ووضعت هذه 
المؤامرة ‏ من ضمن أهدافها ‏ تفرق 
المسلمين حتى يسهل لهم الانقضاض على 
هذا النظام والإطاحة به» وما أشبه اليوم 
بالبارحة حيث إن أماكن كثيرة في أمتنا - 
کیعض المساجد ‏ تدحرجت في هذا المأزق 
وأخذت تفرق بين المسلمين ‏ بقصد 
nas‏ فضي وتنا ف هنزو SLI‏ 
جدليات كثيرة تعکر صفى التوحد وتجعل 
- صفوف المسلمين متباينة متباعدة إن لم 
تكن متناحرة متحاربة ودستور الامة 
بعلن #وأن هذا صراطي مستقیما 
فاتبعوه ولاتتبعوا السبل فتفرق بكم 
عن سبيله ذلکم وصاكم به لعلکم 
تتقون4 ۱۰۲/ الانعام 


تمزیق السلمین وبث الجدليات بینهم 
یقول تعالی: 
ay‏ 
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«إن الذين فرقوا دينهم وكانوا 
شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى 
الله ثم ينبئهم بما كانوا یفعلون)؛ 
04 4 الأنعام. 


ويفسرها Guus‏ عائشه قالت: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ياعائشة 
الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا من هم؟ 
قلت الله ورسوله أعلم : قال: هم أصحاب 
الأهواء والبدع والضلالة من هذه الأمة . 
رواه ابن مردويه. قال ابن عطية الآية تعم 
أهل الأهواء والبدع والشذوذ في الفروع 
وغیر ذلك من اهل التعمسق Saath‏ 
والخوض في الکلام وهذه كلها عرضة 
للذلل وما لسو الق قال القاخت : 
كل من ابتدع في الدين بدعة داخل فيهاء 
لانهم إذا ابتدعوا تجادلوا وتخاصموا 
وتفرقواء والشواهد على وقوع التفرق 
والعداوة عند وقوع PLGA‏ كثيرة(4١)‏ 

؛ س الارصاد لمن حسارب الله 


ورسوله: الاعداد والتجهیز انتظارا 
لحرب الدولة الاسلامية, ذلك هو العلامة 
الواضحتة ‏ هذه الژامرة التی یتزعمها 
آبوعامر الراهب, وذلك الذي جعل أسلوب 
النافقین GAL‏ منحى آخر غير الذی کانوا 
فبعيووق tes gle‏ اشيم 
على أن هؤلاء النافقین بدآوا یحاربون 
ویتامرون ویتعاونون مم آهل الخرب 
من الشرکین ضد نظام دولة الاسلام. 
افا | تسه ات اناد رشان 
بالسلمین والکفر UL‏ وستر التآمرین 
عل الجماعة السلبية الک این ليان 
الظلام والتعاون مع أعداء هذا الدينء 
وهذا المسجد مايزال يتخذ في صور شتى 
تلائم ارتقاء الوسائل الخبيثة التي 
يتخذها أعداء هذا الدين تتخذ 3 صورة 


الكثيرة هذه یتحتم كشفها وانرال 
اللافتات الخادعة عنها وبيان حقيقد 
الله بذلك البيان القوى الصريح(5١)‏ 


موقف الرسول من المؤامرة 


عندما كشفت هذه المؤامرة لرسول 
المؤامرة ودفنها حتى تكون عيرة لغيرهاء 
دعا رسول الله مالك بن الدخشم آخا 
بنى سالم بن عوف» ومعن بن GLE‏ أو 
آخاه عاصم بن عدى أخا بني العجلان 
فقال: انطلقا إلى هذا السجد الظالم آهله 
فاهدماه وحرقاه. فخرجا سریعین حتى 








وفشل هذه المؤامرة هو فشل النافقین 
نهائياء ذلك آنهم بذل وا آقصی مان 
وسعهم وجهدهم ولکن يقظة السلمین — 


بعد کشف هذه المؤامرة ‏ ازدادت Jag‏ 
السلمون يأخذونهم بالشدة» وسرعان 
مامات عبدالله بن آبی بعد تبوك 
بشهرین, ولم يعد هناك تجمع للمنافقین 
ولا ومحدة» غير أنه تبقی الدسائس 
الفردية خائفة منکمتٌ منكمشة وهي تسمع 
تسسرتیل المسلمين: de‏ در لم دته 
التافقون والذین قي قلوبهم مرض 
والرجفون ‏ الدينة لنفرينك بهم ثم 
بن الدخشم فقال مالك لمعن: أنظرنى 
حتى اخرج اليك بنار من أهلي فذخل الى 
ae‏ كوج و يق كاذه وه 
هله فحرقاه وهدماه وتفرقوا عنه١"١‏ 








لایجاورونك فيها إلا قلبلا. ملعونین 
أدذما تقفوا أخدوا وقتلوا تقتب لام 


مادا بعد؟ 


اا er‏ | سامت Fa) Oe‏ 
هه امعم مسا OL‏ هق rr Wo‏ نا 
یقطع اة الارض ب السماء قاط 
ولانقت ق شفل الذغوة dey‏ كاف 
اد داو زل رات اف تعس 
التامرین وتوشك أن تفتك بهم: «إلايزال 
بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا 
أن تقطع قلويهم والله عليم حكيم# 
۰ التوبة. 

یقول سید قطب في ظلاله. 

لقد انهار الجرف المنهارء انهار بیناء 
الضرار الذي أقيم علیه, انهار به في نار 
جهنم وبئس القرار, ولکن ركام البناء 
بقی في قلوب بناته ريبة وشکا وقلقا 
وحبرة. وسیبقی كذلك لایدع تلك القلوب 


تطمتن آو تثبت أو تستقر إلا أن تتقطع 
وتسقط هي الأخرى من الصدورء وان 
صورة البناء امنهار لهي صورة الريبة 
والقلق وقد الاستقران طك هو ره ها 
وهده صورة شعورية.. تتقابلان في 
الواقع البشري التکرر في کل زمان 
ومکان. فما يزال صاحب الکید الخادع 
مزعزع العقيدة حائر الوجد لا يطمئن 
ولایستقر وهو من انکش‌اف ستره 
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و واكم رديت on‏ بدي 
ولا استقرار O‏ 
هوامش 


bY ص‎ ٩ -البداية والنهاية  لابن كثير ح‎ ١ 
دار الريان للتراث  القاهرة‎ 

؟ ‏ تفسير القرآن العظيم ‏ لابن كثير ح٣‏ ص 
۱ ط دار الحدیث ‏ القاهرة 

۳ - السيرة التبوية - لابن هشام ح٤‏ ص ۱۱۹ ط 
دار الجیل بروت 

٤‏ - البداية والنهاية ‏ مرجع سابق حه ص۷ 

۵ - السبرة Lp tll‏ في ضوء القران والسنة - د. 
dence‏ هخمد ابوشه 4 Vow‏ هن ۰۷ + ل القاهرة 
الحديثة للطباعة 

1 الرسول في نشأته ودعوته د. ابراهیم علي 
آبوالخشب ص ۱۷۰ ط المؤسسة العربية الحديثة 
للطبع philly‏ القاهرة ۱ 

لات المهرة الثموية مضو القتران والشتنه د 
مرجع سابق - Yim‏ ص 5:٠5‏ 

۸- البداية والنهاية ‏ مرجع سابق ‏ ح ٩‏ ص 
۳۷/۱ 

۲ تفسبر القرآن العظیم - مرجع سابق  ح‎ - ٩ 
VV Sess 

spall ۰‏ التنوية فق ضوء القران والستة - 
مرجع سایق -ص 4۱۱ 

۱ - الجامع لأحكام القرآن - الامام القرطبي ح 
٤‏ ص ۳۰۹۷ ط دار الشعب ‏ القاهرة 

۲ - تفسیر القرآن العظیم - مرجع سابق - ح۲ 
ص ۳۷۱ 

۳ - السبرة النبوية في ضوء القران والسنة - 
مرجم سابق ‏ ص ۶۱۲ 

۶ - الابداع في مضار - الشیخ علي محفوظ ص 
۳ ط دار الاعتصام - القاهرة 

۱۷۱۱ في ظلال القرآن - سید قطب ح؟ ص‎ ٥ 
ط دار الشروق - القاهرة‎ 

۲ - السبرة النبوية - لابن هشام - مرجم سابق 
AYA‏ 


1 
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الهيئة الشرعية العالية للزكاة .. قي سطور 


تأسست الهيئة الشرعية العالية للزکاة بناء على التوصية رقم (4) 
الصادره عن مؤتمر الزتاة الأول النعقد ٤‏ الكوست بتار یسح 4 رحب ٤‏ +1 اهف 
افق 4/9١‏ / 1984م وتتص على: 
at‏ تشكيل لجنة علمية من الفقهاء والمتخصصن لمعالجة الامور المعاصرة 
المتعلقة بالزكاة ورفع توصداتها الجهات المعدمة.: وقد tS)‏ هذه الخوصية 
الاولى لندوة الزكاة الثانية المنعقدة في الريساض یشار دسح ۲ ذو القعدة ١١5‏ 
هھ الموافق ۱۹ //485/1ام والني تنص على: «التأكيد على ضرورة متايعة 
جميع التوصیات الواردة في الندوة الاولى المدعقدة في Cas gS‏ بتارسخ ۲ رجب 
١‏ 4 ١ه‏ خصوصا الفقرة رقم (54)». 


وقد تابع بيت الزكاة هاتين التوصيتين وقام بالجهود اللازمة الى ان تم عقد 
الاجتماع التأسيسي للهيئة الشرعية العالمية للزكاة في الكويت بتاريخ ۷ صفر 
هه الموافق ۱۹۸۷/۹/۳۰ تحت رعاية السيد وزير الاوقاف والشئون 
الاسلاميةأرئيس مجلس ادارة بيت الزكاة خالد احمد الجسارء وتم في 
الاجتماع انتخاب الرئيس ونائيه. والأمين العام ومساعده» والأعضاء 
«cyl pil‏ كما تم وضع النظام الاساسي للهيدة: 


وأسست الهدثة الشرعية العالمية للزكاة لنکون مرجعا في حل المشكلات 
والقضايا المعاصرة BLS‏ ووضع الدراسات اللازمة لتطبيقها على السوجه 
الأمثل وهي هيئة لا تختص بدولة أو مؤسسة من مؤسسات الزکاة. وقد 
روعي في تشكيلها الجمع بين فقهاء شرعيين معنيين بالزكاة:؛ وعلماء في 
الاختصاصات ذات الصلة يهاء كما تتضح الصفة العالمية للهيثة من حدت 
تنوع الاعضاءء وبلدان الاقامة لهم. فضلا عن الأخذ بالترشيحات الواردة من 
مؤسسات الزكاة في ظل الخصائص الأساسية التي روعي تحققها ي تكوين 
الهدئة. 








بين الروائع التى خلقتها الحضارة الاسلامیة.. لا نكاد نلمح آثرا 
للمسرح.. حتى عام ۸۱۸4۸ حين ترجم مارون النقاش مسرحية 
«البخيل» خولیبر.. ومن الواضح أن الفكر الاسلامی قد تجاهل أو لم 
برغب فى التوقف آمام مفهوم المسرح. ما السيب؟! 

يطرح الباحث التونسي الدكتور / محمد عزيزة هذا التساؤل - 
لنحسب عليه من خلال كتايه «الإسلام والمسرح». الذى ترجمه إلى 


هه © جد هه 


العربية من الفرنسية الدکتور / رفيق الصبان.. 


عدم تلاؤم بين الطبيعة الإسلامية 
والمسرح. لماذا؟! 

لقد قدم العديد من المفكرين 
والباائثين.. من قيل.. كثيرا من 
التفسيرات والتریرات كإجابة على هذا 
السوال.. الا أنها لم bas‏ بقبول الباحث 
الذى يقدم عددا من التعليلات لهذا 
الانفصال بين المسلمين الأوائل وظاهرة 
«الطبيعة الإسلامية والمسرح».. 

الإسلام.. وتحريم تمثيل الأدوار 
النسائية. 

إضافة إلى أن مفهوم الإنسان في 
الاسلام gis‏ وقسوع أى صراع درامي.. 
كما آن هناك نقطة هامة.. وهی تحریم 
تمثيل الأدوار النسائية.. وتتعمارض 
طبيعة الإسلام ذاته مع حدوث أى صراع 
درامي.. فالإسلام دين ودنيا.. وقد نظم 
الأمور الدنيوية وقواعد الحياة بالنسبة 
لكل فرد.. وأيضا للجماعة JSS‏ بحیث 
دیص عدا حسم 

ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن 
لتاریخ و نظرة الاسلام all‏ لیس 
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تأليف د: محمد عزدره 
ترجمة : رفيق الصبان 
عرض الاستاذ: حمدي الحلواني 
قيودلقوية 
الل التقلي دی اللهك 


لاتتناسب مع التطلبات الداخلية للغة 


الذرامية:: 





وقد حملت اللفة dis al‏ ولمدة 
طویل.. موضوع ات ثابة لا تتغی.. له 
ramen‏ و 
لا تحتمل القوالب الجامدة.. 
شون لوو كياب را سا 
تخوفا من آن sada‏ اختیار العامية 1a)‏ 
call pall‏ إل هت میا 
یتعارض مع مفهوم الوحدة العربية. 

ویبقی اختيار لفة وسطی بين 
القصكص والعافية!د.وفكةا:الطورع دافم 
عنه كثير من الأدباء والمفكرين.. 


التعازي أو الرائي الشعبية - هی 
الظهر الدرامی الوحند. 

تعد التعازی - آو الراشی الشعبية - 
الظهر الاسلامی الدرامی الوحید الذی 
عرفه العالم الاسلامی.. اعتبارا من القرن 
السابم؛ والثل الواضح أو الوحید لهذه 
المراثي هی مأساة استشهاد الامام 
الحسين بن على فى کربلاء.. 

وقد أفرد الكتاب جزءا كبيرا لعرض 
المسرحية التى تصور هذه المأساة.. 


ماقبل المسرح 


سبق ظهور السرح في العالم 
الفعل المثل أو الحركات التمثيلية.. 
والكلام الملحن.. ثم الفولكلور.. ثم 
الأسواق الأدبية.. وأشهرها سوق عكاظ.. 
راسها الواکپ اترم والاحتقالات 
الدينية فى دول الفرب العربي بشکل 


کاک 
الأشكال الناقصة 


E SOE 
«الجهض4» مثل مقامات‎ da pull 
یحاول الکاتب اثبات انه هندی‎ eel) 

التقليدية أن «السرحية الجماعية... 


الفصل بين السرح الع ربي 
وجمهوره. 
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ومع JS‏ تلك الظاهر والحاولات آبی 
السرح العربی إلا أن يولد.. من الناحية 
الشكلية.. من ثقافات أجنيية.. وريما 
يكون ذلك هو سر الهوة العميقة التى 
مازالت تفصل بين المسرح وجمهوره.. 


دور الاستعمار السلبى 


كان للاستعمار الأوروبي فى العالم 
الإسلامى آثار سلبية منها الكبت والقلق 
لدف Garlic‏ هناز led‏ زا تفن 
بحا شاه دراك cree ON Ear‏ تمل إلى 
بح المأسناق ون هنا سكن اول ان 
السرح العربى لم يولد من النقل 
والاقتباس.. ذلك أن كل شىء ف الوضع 
الحيوي للعرب قد أصبح مهيئا لولادة 
ات 


ولکن الذی اتی من الآخرين هو شکل 
المسرح فقط .. 


اليدعت المسرحى 


وكان البعث للمسرح العربى على يد 
نصارى لبنان.. لذلك فقد فقدت اللغة 
التقليدية طابعها القدسی والرمزی.. 


۱ dale g تعقنب..‎ 


الکاتب جید.. فقد سلط الضوء علی 
E‏ 

ومع ذلك فيناك من الاخ غل هذه 
الدراسة نجملها في النقاط التالية: 

آولا: اهمال دور القصص القرآني 
وتجاهله تماما.. 

نان ا: استعمل الک اتب لفظی 








«الإسلام النفسی والسروحی» بشکل 
يوحى بأنه بنتقدها.. وق هذه النقطة 
بالذات يعطى الكتاب انطباعا Ob‏ ظهور 
الع العردى :ل دی القن ۱۳ 
أحد نتائج ابتعاد المسلم عن روح الإسلام 
وجوهر الدين. 

شالثا: عرض الكتاب لمشكلة اللفة 
ال اا ت اله هام 
بشكل عاير.. وكان ينبغي التوقف عندها 
E‏ 

رایعا: بعض الطقوس التى يخرجها 
معظم الفقهاء عن دائر الاسلام (وان كان 
من يزاولونها مسلمین). يصفها الک اتب 
بأنها إسلامية. 


O A aS‏ ماما 
العاتي وهى فرويكة الخاد والفكيهات 
التی eid‏ الفكن الاسلامی لفترة طويلة 
عن أى لون من آلوان الفنون سوی 
الف satiety‏ 

سادسا: الأسواق الأدبية كانت قبل 
الإسلام ومن ثم فهى خارج نطاق 
الترجم هنا ولو بالإشارة. 

سابعا: لم يميز الكاتب بين مفهومي 
«العربية» و«الإسلامية» بل خلط بینهما 
رغم ما بينهما من فارق واضح لا 


| judy اهسست‎ 


جاء في الکشاف: «طوبی» مصدر من طاب - کزلفی ویشری - ومعنی 


ذلك | سمت ينا foe‏ 
في الأثر: 


طوبى لمن تواضع في غير منقصة. وذل نفسه في غير مسکنة. وأنفق من 


ricer ae 


طوبي لمن ذل نفسه, وطاب کسبه». وحسنت سریرته» وکرمت علانیته, 


وعزل عن الناس شره. 
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في هذ الخضم من الأقكار 
والحضارات ماتزال قضية المرأة شائكة 
ومعقدة, وربما تعتبر أكبر القضايا تعقيداً 
لا لأمر يتعلق بطبيعتها وتكوينهاء أو 
بحقوقها وواجباتهاء ولكن بسبب 
حضورها الاجتماعيء ونشاطها الفعلي. 
وعلاقاتها وحدود مشاركتها في الحياة 
السياسية. وقد حاول المفكرون والكتاب 
acd‏ هزه المسالة من وات مختلفة: 
فتعددت وجهات النظر بشآن دور المرأة 
اجتماعيا وسياسياء وقد بالغ البعض في 
الكو عل فة اف وی یه 
محاميا ومدافعا عنهاء وصور المجتمع 
ورجاله وكأنه الطرف الجاني على هذه 
المرآةتوونها سین روت نارس 
والتقافية والاجتماعية الحيطة Ags‏ 
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gala Ns‏ لرا aL ll‏ ف المع ات 
الاسلامية لابد ان يلاحظ نقاطا رئيسة 
منها: 

a‏ الظروف التاريخية وما تراكم 
خلالها من تقافات وعادات وخاصة خلال 
فترات الانحطاط والتأخر والجمود الذي 
اصاب الفكر وأهل الفكر والمشتغلين 
بقضاياه الاجتماعية. 

ae‏ لكل ق اوسا الا 
بصورة خاصة بسبب تلك الملابسات 
التاريقة. 


۴ تشدد دعاة الحافظه على التقالید 
الموروثة. يقايله تطرف دعاة التحصدیث 
البهورین بکل ما Sle‏ من الغرب. 


at‏ في كل هذه الأحوال لم يكن «النص 
القترانی» مستولا عما أصحات المزاة مخ 
تخلف فكري أو ظلم اجتماعيء أو تخبط 
وجهل بمكانة المرأة في التصورات 
والمعايير الاسلامية ومن هنا من هذه 
الملأحظطة gee‏ «الخصن القرا اني» 
لنرى كيف تعاملت الجملة القرآنية مع 
مسألة المرأة: «والمؤمنون والمؤمنات 


بعضهم أولياء بعض يأمرون 
بالمعروف وينهون عن ال مذكر ويقيمون 


الصلاة ویژتون الزكاه ويطيعون الله 
ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله 
yy‏ حكيم 4ف «التوية ۷۱ #من عمل 
صالحا من ذکر أو آنشي وهو مؤمن 
فلنحیینه حياة طيبة ولنجزینهم 
آجرهم بأحسن ما کانوا یعملون)» 
«النحل WAV‏ کل نفس دما كسيت 
رهينة 4 «المدثر VA‏ یوم دفر ال مرع 
من أخيه. وآمه وأبيه. وصاحیته 
وبنيه لكل إمرىء منهم يومئذ شان 
يغنيه» «عیس ۶ 2»5/8, من هده 
coll‏ ومن هذه الشواهد القليلة ‏ 
وغيرها کثير يؤكد النص الأسسي 
اه العنافة لكانة ةوقا 
ودورها في حياة المجتمع الاسلامي: فهي 
موضع تكريم إنساني مظها مثل الرجل» 
بالعروق ge stills‏ التکر, ‘a‏ مطالبة 
بالعمل الصالح لتحیا حياة طيبة؛ وهي 
مسئولة عن فعلها في الدنیا وف الآخرة 
وتتال جزاء‌ها مثلها fie‏ الرجل. 

ik‏ ومن الخنص وقد قىمتە | لحفوظه4 
والتواصله J!‏ صوره ral‏ لتطييق في | لمجتمع 








الاسلامي في عصر ازدهاره» من العروف 
في التاریخ الاسلامي ds‏ آیامه الأولي 
الدور الذي قامت به المرأة. فخديجة بنت 
خويلد أم المؤمنين رضي الله عنها هى اول 
من أسلم وآمن من الناس بالدین الجدید 
«بالاسلام» وکانت أحسن عون لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم «وآمنت به 
خديجة بنت خویلسد. وصدقت بما 
جاءه من الله وآزرته على آمره. وكانت 
آول من آمن بالله ورسوله وصدق Lay‏ 
جاء منه فخفف الله بذلك عن des‏ 
صلى الله عليه وسلم لا يسمع شيئا 
مما يكرهه من رد عليه وتكذيب له 
فيحزنه ذلكء الا فرج الله عنه بها اذا 
رجع الدها. تتيتسه وتخفف عله 
وتصدقه وتهون عليه آمر الناس 
رحمها الله تعالى» ۱ 

| السيرة النبوية لابن abba‏ ج ۱ ص 
۷ ]. 


نماذج خالده 


وهذه أم عمار سمية أول شهيدة في 
الاسلام. كان رسول الله صلى الله عليه 
ومسلم يمر بیاسر وعمار gles aly‏ وهم 
يؤذون في الله» فیقول لهم صبرا آل ياسر 


الوعي الاسلامي - العدد VY‏ = شوال ۱۱۳ هھ 








فا موه کم ال دوين A‏ 
التلامفة والسامقة امساه‌ تت ای 
التي خاطرت بحياتهاء ووضعت نفسها 
موضم القداء والتضحية» فعندما كات 
الرسول صل الله عليه وسلم وصاحبه 
ادو يكن ف ار يكيل كن كانت رما 
تأتيهما بالطعام. وعندما كانا يتأهبان 
مان ره اا ف 
laa‏ شعن ينا lags‏ عل 
لطمها على خدها حتى سقط قرطها.. 


نساء عالمات 


وق ر ال اسل عمل الله 
عليه وسلم الي يثرب التى أصبحت فيما 
بع هديك | لر ا 
الاسلامية, في تلك المرحلةء احتفت نساء 
الاتصار بقدومه, وبایعنه ت الشهادة 
التاريخ والسيرة ياسم «بيعة النساء» 
وقالت عائشة 3 نساء المدينة, «نعم 
ااا یام اسان ام شین انسیا 
لكين معا ای و 

من هذه البدایات كانت انطلاقة الراة 
الف ف ا و ا 
الا a‏ و 
والعسكرية وکان عامل المشاركة فى هذه 
المبادين عاملا حاسما اکن حضور المراة 
ف اا السو اوموق از 
al‏ تسق و اون الحرسيى وتا 
استقرت الحياة وثبت الاسلام. برزت 
ظاهرة الاهتمام بالعلم والعبادة بين 
النساء ولمعت أسماء كثيرة 3 حواضر 
العالم الاسلامي وقد خصص این 
الجوزي 3 aS‏ «صفة الصفوة» فصولا 
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ذکر فیها «الصطفیات» من سیدات 
الکوفه واليصرة. 


بان النص والتقالید 


نرید بهذه الملااحظات أن ننتهی الى آن 
النص الاسلامي, كان ایجابیا في تعامله 
مع كيان BLM‏ وكذلك كان الواقع العملي 
في ممارسة نشاطها والتعبير عن 
اق مراحل بن اه الجتمم 
الاسلامی فق انطلاقته وى توسعه 
واستقراره الحضاري.. وما حدث بعد 








ذلك من كمون وتراجم وانزواء للم BL‏ 
جاء نتيجصة للانعطاف الحضاري الذي 
أصاب المجتمع الاسلاميء وانعکست 
ان بصورة قاتمة على دور المرأة 
بالذات» حتي کادت أن تعود للمجتمم 
الاسلامی عادات وتقالید الجاهلية قٍ 
التعامل مع المرأة وقضایاها وحقوقهاء 


وتوارت خلف جدران cull‏ وآسواره. 
تعد Pee ee‏ تور[ 
وذهبت بعض الاراء لنع | لنساء من 
الصلاة ف الساجد. ۱ 
تلك مرحلة انحطاط قاتمة في تاريخ 
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السلمین, أما الآن فان العالم الاسلامي 
ووسطه الوطن العسربي ‏ تجاوز تلك 
الفترة. الجتمعات الاسلامية الآن تتقدم 
نحو عصرها الجدید حیث الاهتمام بتعلیم 
المرأة : واعادة الاعتبار لها في کل شأن 
من شئون الحياة. ومن يقرا تطور ونمو 
الدراسات الخاصة يدرك دی التقدم 
الذئ حدث. وتلمس مظاهرة في جمیم 
رادل ایغ و ال رال ون 
نا تست راو قوب سس ات تن 
والقطاعات الخاصه وف الشوارع 
والاسواق وق المساجد والنتدیات. 


المرآة بان عهدین 

دوق Walla‏ ی ی کے فيه 
اكراة أن هرا لاه موقن سرد Bah‏ 
زوجها ومرة آخيرة لقبرها.. فهي حرة 
طليقة من كثير من صور القيد والحبس 
الاجتماعي الجائر. والفضل في ذلك يرجع 
أل ورا ر واه رسا 
وعالجوا آوضاع المرأة في عصرنا الحدیث 


ومن بینهم الرحوم د. مصطفي السباعي 
2 كتايه «المرأة بين الفقه والقانون». 


والبهى الخولى في كتابه «المرأة بين البيت 
والمجتمع», وكتب أضرى كثيرة جاءت 
فيما بعد. 


ومن الانصاف آن نشبر ال آهمی 2 
التحدي الذي din yb‏ التقافة Ls all‏ وما 
طرأ على حياة المرأة الغربية من تحولات 
هائلة أثارت وحركت الافكار والاقلام ف 
المجتمعات الاسلامية. بحثا عن تأصيل 


فکری لدور المرأة كارف 0 
وعرض العالم الاسلامي.. 








ورغم کل الأشواط التي قطعت في هذه 
المسألة فان المرأة في بعض الجتمعات 
العربية والاسلامية ماتزال مقطوعة 
الصلة بما يجب أن تكون عليه من التعليم 
والاحساس بالمسكولية والتكريم 
والمشاركة في البناء الاجتماعي من أصغر 
لبنة «الأسرة» الى المعمار الوطني, وما فيه 
من مؤسسات. ومالم يصل التعليم الى كل 
البنات في كل مجتمع عربي وإسلامي في 
الوق الا اة عط الف 
والجهل تظل قائمة وتمسك سلبياتها 
وآثارها لفشل وشل قطاعات كبيرة من 
«gull‏ وتکون هذه القطاعات عبثا ثقیلا 
على کاهل الآخرين وتکون دلیل «عیب» في 
العقلية السائدة؛ وفي لون الثقافة 
المطاوويكة: 


ومن حركة الفكرء واشاعة الوعى بين 
الوحال لامعا بحن واف ال الاقراق 
ى فقيل الل واا 
بالشاركة واقتسام الاعمال والمسثولية 
في إدارة ششون البیت وشئون الجتمع. 
by‏ تحقیق العدل فى العلاقة الزوچية, إذ 
مایزال بعض الازواج» وریما الكثير منهم 
يعار ذوعا من xd alae‏ زرحت ١‏ 
يقل بشاعة عما یمارسه بعض الحكام 
الستیدین ضصد ایناء وطنهم. ونفني هذا 
السلوك مؤشر علي ضعف نزعة الحرية, 
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لأن الحر العادل يبدأ ببيته وأسرته؛ وف 
خيركم لأهلي». ون القرآن Gog}‏ ایاته 
أن خلق لکم من آنفسکم أزواجا 
لتسكنوا إليها وجعل بیتکم مودة 
ورحمة إن قي ذلك Ly‏ لقوم 
يتفكرون) الروم ۲۱. 


موضوعية قضية المرأة 


الاجتماعي, اکتشفنا أن ثقل التق الید 


وتراکمها هی التی آعاقت حرکة الرأة 
gee Nee‏ و حص ا ترا 
ذلك لترو الى كر له رعو 
وسوءة إنسانية مكانها في آخر الصفوف 
کا و و ا 
ated‏ اشير ا وو 
وآصبح نور العلم والمعرفة يتسلل الى 
كثير من زوايا الحياة الاجتماعية 
ويصارع التقالید ويكسرها تارة برفق 
Nel pcos‏ وذ نك هى فيج ا 
وتارة آخری بثورة وتعجل وانفلات. 
وذلك هو نهج دعاة day gill‏ والانقلات. 
ولیس من الحكمةء ولا من الموضوعية 
تاه فا ق 
كما er ro [re ion Conan PY‏ زا 
ولا LS‏ یفعل بعض الكتاب وبعض 
ar mien Pate a N‏ نا 
ولف ها 1۱ ger ame‏ ان فقس كك 
Clea‏ با ارات pala aisle‏ 
الاسرائیلیات, آو في اطار من الجم ود 
والتحبين..ولكن alt‏ قاتا از 
تكون اراس الأعماعية اما هر 
وتكون بالارقام» وتكون منسجمة مع 
موازين ومعايير الاسلام» وقي جو من 


حرية الرآي» وحرية التفکیر والتعبیر. 
ویکون gall BL al‏ الکامل فق الشاركة 
وف الاختیار. وف التفاعل مع الناس. حني 
تصني طيرفا يتدافغ yee‏ متا ط 
واتزان ویحضورها تتکامل صورة 
الجتمم بکل عناصره الاساسية من 
الرجال والنساء والأطفال. 

وتا يدها ذلك ales‏ ان دش 286 
مالك بن نبي في کتابه «شروط النهضة 
حيث یقول: «لبست مشکلة المرأة شیئا 
نبحثه منفردا عن مشكلة الرجل فهما 

في حقدقتهما مشکلة واحدة هی مشکله 
الفرد في المجتمع.. فالمرأة والرجل قطبا 
الانسانية. ولا معني لأحدهما يفير 
الآخر.. اننا نرى المرأة و في تطور. ولکننا 
لم نشرع بعد في التخطيط الدقيق 
لجميع إطوارهاء فنحن نراها ف 
مظاهرها الجديدة فتاة في الدرست» وق 
حركة كشفية, وق تسابق 3 الحياة 
العامة, عاملة ومولدةء وطبيبة 
ومدرسة» وعاملة في الصنع؛ ونائبة 
أخيراء ومهما يكن عجزنا كبيراً عن 
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تخطیط مراحل تصور الفتاة امسلمة, 
فإنه بلزمنا عند أى تخطیط ألا نغفل 
يعض القضابنا الجوهرية كقضية 
«الحضور» آعنی حضور المرأة g‏ 
المجتمع حضورا محساً بينا. . نعم إن 
امرأتنا عندما لا تحضر في هذا المجتمع, 
ولا تدرك أحداته التي تجرى فيه 
ولاتطوراته التى سوف يصير 
إلبها..». 

في هذه المرحلة الزمنية في في تاريخ 
العرب. ومن تطور قضايا المرأة لم يعد 
الحوار حول مواضيع الصلاة بالساجد. 


إنما المواضيع المللحة GY)‏ كيف يمكن 


مشاركة المرأة بتوازن واعتدال حتى لا 
تختل الوازین» وحتي لا تشتط الدعوات 
والاتجاهات بصورة متناقضة كما هو 
الحل في الجتمعات الغربية, إن آهم ما 
تقدمه تقافة اسلامية جدسدة ‏ هذه 
الاطار نموذ‌جا متميزا د دجد فيه العالم 
حالة ومتالا بلقی الاحترا م ان لم يكن 
مثالا بحنذی Os‏ 





ذکر القرآن الکریم طوائف قعدت عن 


الجهاد. منها: 

آ-الراضون بالضاة الدنتا. الطمکون 
لها. الغافلون عن آيات الله في خلقه. 
يقول الله تعالى: 

بان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا 
بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم 
عن LOL!‏ غافلون. أولئك مأواهم النار 
[gals Las‏ يكسبون» (یونس:۰۷ (A‏ 

ب - والراضون بآن یکون وا مع 
الخوالف. لاینشطون algal‏ ولایحمون 
لدينء ولایغفیشون وطنا. وه قلاء یقول 
عنهم رب العزة: #رضوا بأن یکونوا مع 
الخوالف وطبع عل قلوبهم فهم 
لابققهون+ (التوبه: (AV‏ 

ج والشفولون بآموالهم وآهلیهم. 
القاتلون كما حكى القرآن الکریم 
#شغلتن ا أموالنا وأهلونا» 
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د - والذین تقع قلوبهم تحت آقدامهم 
من الخوف, حين یدعون إلى قتال قوم 


آسئله حرجة 


ولکن كيف نسکت على استباحة 
الما ااك gated‏ و هداز اسا 
الحقوق, وضياع الكرامة. وهل الهوان 
لقلة في العدد. وضعف في العدد. al‏ أنه 
برود عاطفه المسلم تجاه إخوة یذبحون 
بلا رحمة؟ 

وماهو تعداد الصرب؟ وماهي قوتهم 
التسليحية؟ حتى نسكت هذا السكوت 
المهين, al‏ هي فلسطين أخرىء أو أندلس 
أخرىء و إلى متى تسقط قلاعنا واحدة 


تک و شا قاس CEE‏ اک دج یی ی سس وی 0۳ i‏ لت ها هس ور رم ان 
EEN Ea BUN Sy E AN E REESE RE‏ 
AA TURE eS SNC ONE‏ ار Ce es Santis RPMS Rn arn ea Nata‏ 









SADIE OE ASEAN RES 
SS EOE SS 


بعد آخری في اسيا وآوروبا دون ان تجد 
لها معتصما؟ 

آلیس من المکن التجمع على كلمة 
نواء ek en Pew (ie‏ الدكيز 
في وسائل الاعلام» ولم هذا التفرق 
وصاحب الحق لا ينشد الا حقه في أن 
یعیش في سلام؟ 

يدل ee‏ ا اع الاي 
الجدید. وطلاتع انفراد القوة الواحدة 
بالسیادة؟ آم أنه ليل له فجرء وآول له 
ار بوإذا كات اسیا تكن نم 
ee‏ فا ما یسم ا و الم 
الراغب في الاستشهاد بالدفاع عن 
اخوانه؛ ۱ 

إن الصور التي نراها تنفطر من هولها 
القلوب, وترعد الابدان» ويجافي من شدة 
بشاعتها النوم الاجفان. 

نساء مشردات. وأمهات تواکل. 
وزوجات آرامل, وآباء مکلومون, وأطفال 
بلا آهل. ینقلون إلى سوا مصيرء وهو 
سنوی إن ای لقناء fecal‏ فيد 
الحياة. انظر إلى أبصار هؤلاء تجدها 
زائغة. الخواطر كسيرة. وفي العيون عتب 
لا شك أنه يقع علينا نصيب منه. وحين 
بقذف 3 قلوبهم الحقد على المسلمين, 
فیاویل آمتنا منهم. 

إنهم یقفون آمام عدو همجي یعید 
للأذهان آشد رزایا الحروب الصليبية 
بشاعة والویل لهم من الشتاء القادم. 
الذي يحمل بين طياته lege‏ وبرداء فهل 
تستمر مأساتهم دون أن یجدوا من 
يحمي لهم. وهل نتنادی إلى عونهم» JS‏ 
ما آتانا الله من قوة؟ انت آسائل نفسی 
انا فده ih‏ ولو كنا امه لحب عدون 
حسابناء ولراجع حساباته قبل أن يفتك 
دثا. 


aN ee SU UN‏ او رای 
SRE EERE 0‏ 
ل 





Lee AEN RUE 

‘a ds ROR 0 SRS ete 4 ee 

ی ها کب مر 
ly Ranta EEA‏ در ی 





وانها لجولات. یوم هناك. ویوم هتاء 
ال ا لاه مکتان 
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اللهیب تقذف agate‏ قری بأكملها تمحی 
من الوجود. مدن بأكملها تفرغ من 
سکانها. ویراد إسكاتهم ببعض العونات 
الغذائية ذرا للرماد في العیون وطمسا 
للمؤامرة. وهذا يشبه Li‏ ظا لما يدفع آبناءه 
للعدوان على الامنین» ثم يذهب هو لیعتذر 


لهم. 


آمایوجد في حظاثر حلف الأطلسى 
مايوقف هذه المأساة. ویردع النازین 
الجدد؟ والجواب aad‏ ولكن ماذا تساوي 
دماء المسلمين عندهم؟ إنها النارات 
القديمة تصفي حساباتها الیوم, إذ لم 


ينس الصرب يوم جاء الأتراك بالإسلام 
إلى بلادهم» وارتفعت الماذن يجلجل من 
فوقها صوت المؤذنء فاذكروايا مسلمون 
أن هؤلاء لایرضون منکم الا بالکفر وهذا 
صوت Gall‏ يدوي بها صراحة یذکر 








الناسي. وینبه الغافل: ‏ ولن ترضى 
عدك البه ود ولا النصاري حتی تتیع 
ملتهم» (البقرة / ۱۲۰ 

فهل تريدون من أحفاد شارل مارتل 
وإيزابيلاء وورثة الحقد عن آرناط وجور 
فری» وبطرس الناسك أن يرحموا 
صغيركم, آو يوقروا شيبة شیخکم. إنه 
الوهم حقا. وقد قال تعالى: #إلايرقبون في 
مومن الا ولا مه وأولئك هم 
المعتدون» (التوبة/ ۱۰). 


إن السلم لن یحمیه ویرحمه الا آخ له 
في العقيدة» ودعك من التمسلمه الذین 
اتخذوا ححة a Mul Je‏ والسلمن: وقد 
صور الله عز وجل موّازرة المسلم للمسلم 
في قوله تعالى: tomo}‏ رسول الله 
والذین معه أشداء على الکفار رحماء 


بينهم تراهم Las)‏ سجدا بیتفون 
فضلا من الله ورضوانا سیماهم في 
وجوههم من آثر السجود ذلك متلهم في 


التوراة ومتلهم في الرنجیل کزرع آخرج 
شطاه فازره فاستغلظ فاستوی على 
سوقه یعجب الزراع لیغیظ بهم 
الکفارکه (الفتح / (VA‏ فأين في المأساة 
هذه الصفات؟ 

أين الشدة على الكافرين: والرحمة 
للمؤمنين؟ أين مؤازرة المسلم للمسلم 
ليصلب عوده. ويشتد جهاده. ویدفع 
البلاء pall‏ عن نفسه وآولاده؟ آين طالبو 
الرضوان من الله؟ 


أخوة alist!‏ للمسلم 


Pe a <a ge a re‏ ان 

آغلب الاحیان» لایعدو الحماس لها بعض 
الأصوات العالية تجار بالشکوی. وبعض 
abe pill‏ بالاغطية والأدوية وملایین 
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P|‏ اک رهاط وا رز 
Lay!‏ فالاخوة AST‏ مما ذکرت. انها كما 
يقول الامام الغزالي: «اعلم أن عقد الأخوة 
رابطة بين الشخصين كعقد النكاح بين 
الزوجین. وكما يقتضي النكاح حقوقا يجب 
Peer |‏ قیالع نک عفد 
الاخوة. 

فا aad de‏ الا لكو اقفر 
وق اللسبان والقلب بالعفتی pli Ny‏ 
وبالاخلاص والوفاء» وبالتخفیف, وترك 
التکلف والتکلیف». 

By‏ حق النصرة والحمایه یقول رحمه 
الله: «فحق الاخوة التشمير في الحماية 





والنصرة» وتبکیت التعنت وتغلیظ القول 
عليه والسکوت عن ذلك موغر للصدر. 
ومنفر للقلب. وتقصير في حق الاخوة, وقد 
قال رسول الله SUE‏ «السلم آخو المسلم 
لایظلمه ولا يخذله ولا يثلمه» (متفق 
يه) والتقصير من الانثلام والخذلانء 
فإن إهماله لتمزيق عرضه کاهماله 
لتمزيق لحمه فأخسس بأخ يراك 
والکلاب تفترسك» ونمرق لحمك» وشفوق 
ساکت لاتحرکه الشفقة والحمية للدفاع 
عنك» وتمزیق الأعراض آشد على النفوس 
من تمزیق اللحوم. 
إذن فمتی یحق الجهناد؟ وهل بقي 








مجال للسکوت؟ إن الحمی الستباح, 
والكرامة الهدورة لن يردها إلا الانصياع 
لصوت الحق: قاتلوهم یعذبهم الله 
بأيديكم ویخزهم وینصرکم علیهم 
ویشف صدور قوم مؤمنين. ویذهب 


غيظ قلوبهم ویتوب الله على من يشاء 


والله علیم حکیم)» (التوبة/ (VE‏ واذا 
لم يكن الآن وقت الغلظة على شاربي 
الدم. منتهكي العرض فمتى يحين 
وقتها؟ 


ان الله يقول: یاأیها الذين آمنوا 
قانل وا السذین يلونكم من الكفار 
ولد ليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله 
المتقين» (التوبة/7؟1١).‏ ويقول 
مخاطبا نبيه: uly‏ الذبي جاهد 


الكفار والمنافقين بن واغلظ علیهم 
ومأواهم جهنم ويئس المصير 
(التوبة / ۷۲ 


يقول الإمام ابن كثير : «وهذه صفة 
المؤمنين. أن يكون آحدهم شديدا على 
الکفار. رحیما بالأخیار, عبوسا ف وجه 
الکافر. بشوشا في وجه الوّمن». 


الامر بالجهاد 


امنجی للامة الإسلامية الا بالجهاد. 
والرکض إلى الله بغير زاد» الا التقی والبر 
والرشاد, فحین تشتد عل هه الامسة 
الخطوب. وتتوالی الرزاياء فلن ینجیها إلا 
بذل الارواح في سبيل الله. یقول الامام 
ابن قيم الجوزية: «وأما جهاد الکفار 
والمنافقين فأربع مراتب: بالقلب واللسان 
caste gly‏ وحمان He AN‏ 
بالید. وجهاد النافقین آخص باللسان». 

والتحقیق آن جنس الجهاد فرض 
عین: إما بالقلب» واماباللسان» واما 








GUL‏ وإما باليدء فعلی JS‏ مسلم أن 
يجاهد بنوع من هذه الانواع. 

وحين يؤمر السلمون بالنفیر العام 
العذاب وقد قال الله تعالى: لإانفروا 
خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم 
وأنفسكم ف سبيل الله ذلكم خير لكم 
إن كنتم تعلمون4 (التوبة / ۶۱). يقول 
الامام ابن كثير معلقا على هذه الآية: 

«أمر الله تعالى بالنفير العام مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عام 
غزوة تبوك لقتال أعداء الله من الروم 
الکفرة من آهل الکتاپ. وحتم عل 
المؤمنين في الخروج معه على کل حال. في 
انط و اکر مت Career | ager‏ 
وشبانا. ما سمع الله عذر آحد». 

ks‏ كيه التاس الخهادة و قههوا عثة 
وانتسابتهم مشاعر Gall‏ للدنیا 
واستعبدتهم لذائذهاء فان الله ینزل بهم 
من العذاب مایستحقون» فقد یکون 
الخير فيه فیحرمون منه. وقد تکون 
الذلة والهلکة في القعود. فیقعون فیها. 
فنا فالتا الههياد الا وسسوا 
تاه سای فقول الل ال 

کتب علیکم القتال وهو کره لکم 
وعسی أن تکرهوا شيئًا وهو خبر لکم 
وعسی أن تحبوا شيا وهو شر لکم 
والله alas‏ وأنتم لا تعلمون*» 
(البقرة/ (VV‏ 

یقول آحد الصالحین : «لو كانت 
الدنيا ذهبا یفنی» والآخرة خرفا يبقىء 
لوحب على العاقل ایثار مایبقی على 
مایفنضی. فکیف والآخرة هی obi tt‏ 
والدنيا هي الخزف». ١‏ 


وف بیان مضار القعود عن الچهاد: 
برد قوله تعالی: یا آبها الذين امنوا 
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مالکم لكمزقيل لكم انفروا في سبیل الله 
اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة 
الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة 
الدنيافي الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا 
يعذبكم عذابا أليما ويستيدل قوما 
غيركم ولا تضروه شیثا والله على كل 
Eg‏ قدیر 4 (التوبة / ۲۸ء ۳۹). 


إن القعود عن نصرة الحق الهیض 
لايؤخر Mal‏ مقضياء ولا یمنم وعدا مأتیاء 
والمرء قد يفر ظنا منه أن في الفرار نجاته: 
فيكون فيه هلاكه. وما قيمة الحياة مع 
all‏ وقعود السلمین عن نصرة اخوانهم 
Lia‏ وهناك بحرمهم من مغفرة الله 
ورحمته.: وقد وعد Logs‏ الجاهدین: 
«وفضل الله المجاهدين على القاعدين 
آحرا عظيما. درجات منه ومغفرة 
ورحمة وكان الله غفورا رحيما» 
(النساء/ ۱,۹۹ .)٩‏ 


وإذا CARS‏ الجهاد لاقتطاع جزء من 
أرض الإسلام فقد وجب الزحف؛ ومن فر 
فقد اتی كبيرة من AST‏ الكبائرء وقد رهب 
الرسول الكريم من القرار من الزحف. 
فعن آبي هريرة رضى الله عنه عن 
النبي ية قال: «اجنند وا السيع 
الویقات. قالوا: بارسول الله وماهن؟ 
قال: الاشراك بالله. والسحرء وقنل 
النفس التي حرم الله الا بالحق» وأکل 
الرباء وأكل مال asia!‏ والتولي يوم 


الرحف. وقذف المحصنات الغافلات 


المؤمنات» (متفق عليه ). 

وقد شدد الرسول BE‏ النكير على من 
مات ولم يغزء ولم يحدث نفسه بالغزى. 
فعن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال 


رسول الله HEB‏ «من مات ولم بغزء ولم 
يحدث به نفسه مات على شعبة من 
النفاق» رواه مسلم gly‏ داود والنساتي. 
وذلك GY‏ لم يثق بوعد Atl‏ ويوقن OL‏ 
نفسالن تؤخر إذا جاء أجلهاء Oly‏ 
تستقدم إذا لم يحن موتها. 


وقد ينشغل المسلمون بدنياهم من 
زراعة وتجارة وحیوانات. فیرکنون إلى 
الدعة ويألفون نعومة العيشء ويتثاقلون 
عن إجابة داعي الجهاد. وساعتها يحيق 
بهم الذل» ويعيشون عيشا. الموت أفضل 
منهة؛ قم مدو تون مرك لاذه وتو قال 


طرفة بن العبد: 
لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى 


لكا لطول المرخى وتنداه بالید 
متى ما دشا Logs‏ دقده لحتفه 

ومن دك في حبل Last!‏ ينقد 

ds‏ ذم العيش مع الذل يقول المتنبي: 

ذل من يغبط الذليل بعيش 

رب عيش أخف منه الحمام 
من دهن دسهل الهوان عليه 

مالجرح بميت إيلام 


الاستنامة إل الدنیاء ومایژول الیه حال 
آهلها. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
قال رسول الله : pnt Lat lat»‏ 
ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد سلط 
الله عليكم ذلا لاینزعه حتى ترجعوا إلى 
دينكم» رواه أيوداود و حسنه أ لسيوطي 
ق الجامع الصغير ح-۱ ص ۲۵). 

وهذا الذل هو عقاب من الله للراضین 
قال رسو الله 26 «ماترك قوم 
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الجهاد إلا عمهم الله بالعذاب» (رواه 
الطبراني بسند حسن). وترك الجهاد 
إهلاك من الناس لأنفسهم. لأن أعداءهم 
إذا تجرأوا عليهم استباحوا منهم كل غال» 
واستعبدوهم» ولم پرهبوهم» ورخصت 
بلادهم وآعراضهم. وقد فسر آبوآیوب 
الانصاري رضي الله عنه الإلقاء بالید إلى 
التهلكة درك الحياك: 

وقد أخرج أبوداود والترمذي من 
طريق أسلم أبي عمران قال: «غزونا من 
المدينة نريد القسطنطينية, Joy‏ الجماعة 
عبدالرحمن بن خالد بن الوليدء والروم 
ملصقو ظهورهم بحائط الدينة, فحمل 
وحن عن عدن نكال الا سم 
لا إله إلا الله. يلقى بيده إلى التهلكة» فقال 
أبو آیوب: إنما نزلت هذه GY‏ فينا معشر 
Oat‏ كر Ul‏ فيه واطهتسر 
الإسلام قلنا: 

هلم نقيم في أموالنا ونصلحهاء فأنزل 
الله تعالى: «إوأنفقوا في سبيل الله 
ولاتلقوا بأيديكمإلى التهلكة» 
(البقرة/ (N40‏ 

فالإلقاء باليد إلى التهلكة أن نقيم في 
أموالنا ونصلحهاء وندع الجهاد. قال 
أبوعمران: «قلم يزل أبوأيوب يجاهد في 
معدل real‏ دقن ا 








بقلم الاستان: محسن آحمد عیداللاه 





هاهی ذي رياح الحقد المملوءة غلا تهب علینا ثانيةء وهاهي ذي نيران الغضب اللا 
مفهوم تتأجج في أعماق آعدائنا فتلفحناء وتصفعنا آلسنتها النارية فوق وجوهنا وظهورناء 
وتخترق الأعماق لتحرق أحشاءناء وقلويناء وأكبادنا.. 

ما من سبيل إلى الهرب.. فالشوارع الأسفلتية النظيفة التي كانت بالأمس تذخر بالارة. 
وتنعم بالأمن والسكينة. سكنها الخوف والفزع» ولطختها الدماء الزكية الحارةء دماء الأب 
والأخ والزوجة ودماء الأخت المسكينة التي لم تكن قد جاوزت السابعة phe‏ بعد. 

یکی .. شبح مقتول يتحرك في أعماقه يدفعه JS‏ قوة نحو الوت. شعور دفين يمزق 
أحاسيسه المرتابة ويحثه على المسير.. 

اكت من ور الححي اة فافلا میت هن papal‏ الأ تناس از كن زور اس 
فطریق الحرية لابد Gly‏ يزين برژوس الأبطال.. 
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لاتبك!! إنما آجسادنا قنطرة لتعبر علیها آجیال الحرية نحو الغد. فلنکن العبرة والقدوة 
والرمز الأبدي في الخلاص من وحشية آولتك الغادرین اللئام» وعليك بالصبر فإن الله مع 
re)‏ 

احتضن أمه وطفله, ضمهما إليه في قوة, وكأنه يريد أن یجعل من جسده ساترا 
ليحميهما من الطلقات الكثيفة للبنادق والمدافع التى حولت صمت المدينة ضجيجا وفزعا 
ورعبا. 

أيتها الفيوم السوداء المتراكمة هناك في سماء مدينتنا الحزينة العارية المستباحة, 
أسقطي آمطارك الرعدية أو الحمضية أو النفطية لتطفئي نار الغدر المتأججة في الاعماق. أو 
لتزيديها اشتعالاء لم يعد هناك شىء ذو قيمةء فالشرف الرفيع المرفوع الهامة منذ الأزل قد 
دنسه الجبناءء وفلذات الأكباد قد ذبحت في أعمار الزهور بأيادى الأوغاد» وآباؤنا أهينواء 
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ضربواء شتمواء قتلوا برصاص الفادرین, نعم. . لم يعد هناك شيء یستوجب البکاء أو 
الخوف آو التراجع.. لابد أن تسيل دماؤنا ساخنة حارة لتطهر دنس الأوغاد» كي تثمر 
آشجار الحرية فيتذوقها ابناؤنا وتتنفس مدينتنا راثحة الحب. 

هتفت أمه وهي تتنفس آهاته الحبوسة.. بنی: «لن نستمر طويلا في هذا السجن المفزعء 
نعم . لن يتركنا إخواننا نذبح هكذا في وضح النهارء إنهم لن يرضوا لدمائهم أن تستباح. 
ولا لأطفالهم أن يذبحواء ولا لابائهم أن يقتلواء ولن يرضوا أن تغتصب أعراضهم, خاصة 
وهم كثرةء إنهم في شتى بقاع الأرض یابنی. لديهم المال والسلاح والعتاد. يستطيعون أن 
يغيروا خريطة العالم. 

لاتبتئس .. إنهم قادمون.. إحساس غريب يتحرك داخلي يقول ذلك. لقد ریت الليلة 
رؤيا غريبة؛ قد لا تصدقها یسابنی» رأيت Line‏ جراراء يرتدي ثيابا plan‏ > ويرفع daly‏ 
الحق عالية خفاقة. وف المقدمة cul‏ صلاح الدین» وبجواره كان خالد بن الوليد, .يرفع 
سيفه المؤيد من قبل السماء, يلوح به في الهواء فینبعث منه وهج يخطف الأبضار.ویرهب 
القلوب. 

«کانت «الله «ASI‏ تجلجل وندوي 3 آرجاء الکون. فتمور السماء وتهتز الجیال 
الشامخات» وتضطرب البحار, وترتعد فرائص الاعداء. فیفرون کالفتران الذعورة 
تتخطفهم السی وف والرماح والقسی» ومایتبقی تدهسه سنايك الخیل». احتضن أمه 
الباكية أكثرء طوقها وطقله بذراعیه الفتولتین الرتعشتین, آحس براحة کنسمات الربیم 
الندية تتوغل في أعماقهء تغمره. کارض جدباء غمرتها مياه عذبة آشعرتها بالري وبثت 
فيها النماء.. 

لم تدم فرحته طویلا.. فالذئاب الضالة الجائعة قد تترك ضالتها تنعم بالأمان بعض 
الوقت. وتتامل الخلاص والهروب من الشباك المحكمة التي تنصب حولهاء ثم تأتي اللحظة 
الحاسمة فتنقض علیها لتفترسها. 

غريب هو هذا العالم, > وقبيح وشرس. خاصة إذا رفع عن وجهه الأقنعة الزيفة التي 
تدعو إلى الحرية وحقوق الإنسان والديمقراطية. وإذا نزعت الأقنعة بانت الأحقاد الدفينة, 
وظهرت الأطماع Sal‏ واختفت ابتسامات الديلوماسية الباهتة, لتظهر أنياب 
الديناصورات الخيفة, والأسود الضارية, وتبدلت الايدي التي تلوح بالسلام لتضغظ 
أزرار أسلحة فتاكة بیولوجية» وكيمائية. ونووية وهيدروجينية, وأتوماتيكية. 

«آماه. . تشبتي بصدري التوهج, > ضميني وطفلي إليك, لشد ما أشتاق إلى حنانك الذي 
بدده الغدر. دعى نبضاتنا تتعانق معا كالاضي حینما كنت طفلاء لقد كانت نیضاتنا تختلط 
وتمتزج» وکنت أشعر آنني الصغير بين أحضانك الدافكة, فیغم رني نهر من حنانك 
الطاهر». 


«کانت مدینتنا جميلة:؛ بنایاتها شاهقة, نظيفة, مشرقة, أشجارها خضراء يانعة وکان 
العشب الأخضر يمل التلال والحدائق, وکانت المآذن شامخة تناطع السحاب وقلوب 
اینائها كانت نظيفة بیضاء طاهرة. cil Sy‏ مدینتنا تسبح فوق بحر هادیء. تغني آنشودة 
حب وسلام للبشرية» USE‏ نعمل, نمرح. نتعبد, نتفانی كالآخرين LARS‏ نحل انتحارية من 
أجل حياة آفضل لأبنائنا». 
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«الآن .. تحولت مدینتنا الجميلة إلى مدينة آشباح عارية مستباحة, تفوح منها رائحة 
العفن, الأشجار الخضراء اليانعة صبغت بدمائنا وأحرقتها الطلقات العشوائية. حتی 
الساجد الطاهرة دنستها الأقدام القذرة, لقد آصبحنا نتنفس رائحة البارود النفرة مختلطة 
ily ys‏ جثث |خواننا التعفنة» وصارت حیاتنا التی کانت بالامس هادقة, مطمثنة جحیما 
لایطاق, لاماء» لا کهرباء. لاغذاء. لاملبوسات وأغطية في هذا الشتاء القارس». 


«آماه .. ما الذي یستطیع ان یفعله رجل آعزل. محاصرء مهزوز مثلي یختبیء کالجرذان 
تلف سوراف ارم إنقى تفن رحل مت القتر اوا ا وكلوب رف 
الرحمه ضميني celal)‏ دعيني آتنفس الدفء.. كي آقوی على حمل جسدي النهوك, أتخلص 
من شبح ١ ١ ١ agen gel‏ 

طلقات الدافع المتعطشة تدمر البنايات الواجهة له, طلقات بنادق القناصة تصطاد 
الأطفال الآمنين في الشوارع. انفجارات هائلة مدوية تنبعث منها أدخنة سوداء تحجب 
قرص الشمس وتحول نهار المدينة ليلا دامسا. 

سقطت صورة ote‏ المعلقة قوق الجدار فغطی التراب وجهه ولحیته. سقطت كذلك كل 
البراويز التي تحوي معانى drole‏ وذكرى abl‏ جميلة, التقطهاء Gale‏ على الجدار مكانهاء 
وكأنه يعلن التحدي. 


هدأت طلقات المدافع: طلقات متقطعة لبعض القناصة تصطدم بالأشجار والأجساد 
الغضة. ترامى إلى أسماعه عبر المذياع الصغير الذي فتحه لتوهء أن المدينة أصبحت معزولة 
تماما عن العالم؛ وأن العالم يقف مكتوف الأيدي أمام الطغاة المتعنتين المتعطشين للدماء. 
وأن الأمم المتحدة لا تجد أمامها سوى إرسال قوات لحفظ الأمن وحماية الفارين من جحيم 
الابادة, لقد وقع الخبر على أذنيه وقع الصاعقةء خاصة وان إخوانه لم يأتوا في جيش 
الخلاص كما قالت dol‏ ولكن ليشاركوا الأمم المتحدة في حفظ الأمن المستباح. ساعتها أيقن 
أن رؤيا أمه كانت bale‏ وأملا في النجاة» وأيقن أيضا أنه لا شيء هناك اسمه جيش 
الخلاص, نعم.. من أين Sls‏ الجيش وقد مات خالد بن الولید. وصلاح الدين والمعتصم. 

«أماه.. لقد حانت ساعة الحسم.ء لن آهرب كالآخرين» لن آترك أرضي ومسجدي وجثث 
أجدادي وابائي وإخوتي لتدنسها الأقدام الملطحة بدمائهم». 

«سأبقى .. لأدافع عن أرضي وبيتي ومسجدي وشرفك الطاهرء وان مت سأكون رمزا 


للأجيال». 
ثم ارتمى على صدر dol‏ الدافء... احتضنته وطفله, أحس ساعتها أن حرارة الأنفاس 
اللاهثة الخائفة لم تنقطع[] 
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«آلیسن»() نادت من بجدب نداها 
نادت وقالت للأخوة نارنا 
أطفالنا ذیحت وسال دماؤها 
نانی: اشريوا تلك الدماء لسذيذة 
4 
والرآه التکلی يزيد بلاؤها 
ووليدها یلقی صریعا میتا 
قد دنسوا عرض الصفررة عنوه 
هم كالوحوش شراسة وضراوة 
رسموا الصلیب على الصدور بقوة 
والبرد تحت الصفر قاس ما لهم 
باأمةالإسلام هذي حالة 
ياأمةالاسلام يكفى فرقة 
3 
آين السرشید واين معتصم الهدى 
مليار مسلم أو يريد عدادها 
فترى القليل يشيعون شهيدهم 
ومع اليكاء إلى السماء دعاؤهم 


als 
We 


als 
a“ 


عاد 
لزنا 


se 
جات‎ 





«والهرس»!!! قالت من يجيب رجاها 
لم دشهد التاريح متل لظاها 
ومضی الصدو فسره روؤياها 
أو تلحقوا أولادكم ودماهسا 


هم يبقرون بطونها وحشاها 
فيقهقهيون لموته Lats‏ 
ماهمهم شرف لها وحياها 
بل هم أضل من الوحوش مداها 


als 
wh 


وإلى الكنيسة یقصدون غواها 
غير السماء فرتجون سواهما 
قزري بنافى الصالین أراها 
وقطيعة سر الخصوم رؤاها 


ste. 
rye 


وکذا صلاح الدسن شاد بتاه 
في العالمين بشاه دون آذاها 
في عبرة لا یملکسون سواها 
لله دکشف ضرفا وأذاههفا 


0 







آما الكثير فقد آداروا ظهرهم حتی يغيب عن العیسون رژاها 


بل انهم دقوا الطب_ ول وشنفوا 


. a 

إن العارك بيننا وخصامنا 
من قال إن الأسر أمر جائز 
أو قال أن aril‏ آصیح واردا 
فإذا أراد المسلمون سلامة 
والوحدة الكبرى وجيش واحد 
يارب أنت المستعان فكن لضا 


بو 





(۱) أي البوسنة والهرسك (للضرورة الشعرية) 


ate 
rr 


آذانهم في صبحها ومساها 
فعقولهم مثل الصفار مداها 
آوراحت الهرسك فيئس مساها 





اعطی الأعادى جرأة برضاها 
للمسلمين فما أضل خطاه ] 
دين الحلال فيئس من دساها 
فشريعة الرحمن خير هداها 
والراية العليا تقود حماها 
عوناعلى الدنيا نعيد بناها 
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الوعي الاسلامي - العدد۳۲- شوال ۱۱۳ ه 


افاد تقرير حکومي ان حوالی ۲۰۰ ۶ 
فتی قتلوا بالاسلحة النارية في الولایات 
قیاسی حتی الآن: واعلن الرکز الصحی 
مسا ۱۵ بو عاف قا 
۵ شخصا اکثر من العام ۱۹۸۰٩‏ م. 





9 البنك الاسلامي يقرض 
باکستان ٠١‏ ملیون دولار 


قدم البنك الاسلامي للتنمية الذي 
يتخذ من جدة مقرا له قرضا قیمته ۱۰ 
ملیون دولار لباکستان لتمویل شراء نفط 

وقالت الانباء ان البنك الذي انشیء 
ale‏ ١۱۹۷م‏ لزيادة التجارة بين الدول 
الإسلامية اقرض باکستان ١,51‏ بلیون 
دولار على وجه الاجمای لتمویل واردات 
ومشاریع للتنمیه. 


الوعي الاسلامي - العدد۳۲۹- شوال ۱۱۳ هب 





وقد ارتفم عدد الضحایا عند السود 
في هذا العمر من VV‏ قتیلا لكل مائة آلف 
اسود في العام ۱۹۸۰ الى ۱۰۰ قتلی لكل 
مائّة الف في العام ۱۹۹۰ أما عند 
الشياب البيض فان عدد الوفيات ارتفم 
من خمسة قتلى في العام ٩۱۹۸م‏ من 
أصل Gls‏ آلف الى حوالی العشرة بعد 
خمس سنوات. 


ومن جهة اخرى فان عدد الذين 
عند الفتماتء واشار هنذا التقريس الى ان 
عدد القتلى يسبب الاسلحة النارية عند 
المراهقين والشيابء ووصفت وزيرة 
Tes‏ ووتا شاكلا مده لامر ناما 
«مخيقة وغير محتملة». وقالت علينا ان 
تقوم بافضل عمل كي نفهم لماذا يحصل 
العملية. 


يه 








صهيوني جائر! 





اصدرت dasa‏ العلماء والدعاة ببیت 
القدس بيانا سجلت فيه اعتراضها على 
القرار الجاثر الذي اصدرته الحکمة 
الركزية الصهيونية بشأن حقوق الزوجه 
العربية. ينص القرار الصهيوني على 
اعطاء الزوجة نصق ممتلكات زوجها 
التوق النقولة وغير المنقولة والتى حصل 
عليها بعد زواجه منها! وقال بیان الهيئة 
ان هذا القرار يعد سابقة خطيرة واعتداء 
سافرا على الشريعة الإسلامية وتدخلا في 
شوّون المسلمين. وأكدت الهيئة ان الدين 
الحنيف وضع نظاما متكاملا للميراث 
حفظ فيه حق الزوجة فأعطاها ربع 
التركة إذا لم يكن للزوج التوق أولاد 
واعطاها ثمن التركة إذا كان له اولاد» اما 
الزوجة المطلقة فلها المهر المتأخر 
«الوّجل» النصوص علیه بعقد النکاح. 
ولها النفقة خلال فترة العدة. 





الوعي الاسلامي - العدد ۳۲ - شوال ۱۶۱۳ ه 





الوعي الاسلامي - العدد"۳۲- شوال ۱6۱۳ هب 








الوعي الاسلامي - العدد۳۲۹ - شوال. ۱۶۱۳ هب 








اعلن رئيس لجنة القارة الافريقية 
العينانى ان الجمعية قامت يتنفيذ 
مشروع طباعة وتوزيع مليون نسخة من 





الوعي الاسلامي - العدد۲ ۳ - شوال ۱۱۳ هب 








اجزاء القرآن as SH‏ لصالح الدارس 
القرانية في عدد من الدول الافريقية. 
وأضاف ان هذا الشروع يعتير من 
ابسط واقل المشاريع الخيرية كلفة حتى 
الآن» والذي عن طريقه يتيسر لجميع 
الفثات الختلفة في الكويت التبرع لهذا 
الشروع بدءا بالطفل وانتهاء بالعامل, 
وهو باب من آبواب كسب الثواب التی 
تقدمه لجنة افریقیا بجمعية احیاء التراث 
الاسلامی لاهل الخبر في هذا البلد الطیب. 
واکد ان للمشروع اهمیه كبيرة للمسلمین 
في افريقيا حيث ان كثيرا من الدارس 
الاسلامية والخلاوي القرآنية هناك تخلو 
من اى جزء من اجزاء القرآن الكريم, 
اللهم الا من الواح الخشب التى یشتریها 
اباء الطلاب لكتابة القران الكريم عليهاء 
والتی في غالب الأحيان يذهب ما كتب 
عليها لرداءة poll‏ وكثرة الأمطار هناك. 
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